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3لبنان2 لبنان

المشهد السياسي

فـــــإن ســعــد  ــد،  ــديــ يـــطـــرأ أي جــ ــم  لــ إذا 
في  الخميس  يــوم  سيكون  الحريري 
مكلفاً  رئيساً   ٢٠٢٠ الأول  ٢٢ تشرين 
ــادر  ــ بـــتـــألـــيـــف الــــحــــكــــومــــة، بـــعـــدمـــا غـ
قــال، في ٢٩  الطبيعي«، كما  »موقعه 
عــام مضى على  الأول ٢٠١٩.  تشرين 
الانـــتـــفـــاضـــة وعـــلـــى الاســـتـــقـــالـــة الــتــي 
للمنتفضين،  بيعها  الحريري  حــاول 
قبل أن يعود بعد عــام، على أنقاض 
ــاد  ــتــــصــ ــة والــــلــــيــــرة والاقــ ــفــــاضــ ــتــ الانــ
والمــرفــأ، مــن دون أن يــدّعــي هــذه المــرة 
أنــه أحــد أحصنة »الــثــورة« كما فعل 
عندما رحل. هو عائد لتثبيت موقعه 
التي أسهمت في خراب  السلطة،  في 
البلد. لكنه هــذه المــرة يحمل مــا يــراه 
ــتـــي كــتــبــتــهــا  ــــاص«، الـ ــخـ ــ ــة الـ ــفــ »وصــ

فرنسا، ووافق عليها كل الأطراف.
الاستشارات  تأجيل  مــن  يومين  بعد 
 الــتــأجــيــل يــعــيــد خلط 

ّ
الــنــيــابــيــة، عـــل

أوراق التكليف، كما كان يأمل التيار 
الوطني الحر، تبيّ سريعاً أن الأمور 
ــي 

ّ
ــانـــت تــمــن لــــم تــتــغــيــر. »الـــــقـــــوات« كـ

الـــنـــفـــس بــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا أيـــضـــا. 
وبحسب المعلومات، فقد رفضت في 
ــتـــشـــارات الــخــروج  لــيــلــة تــأجــيــل الاسـ
ببيان تسعى فيه إلى إحــراج جبران 
باسيل من خلال التأكيد أنها ترفض 

حسن عليق

مــرة جــديــدة، يحتاج لبنان إلــى »شــهــادة« 
ــام 2005،  ــ ــــرجــــل الأبــــيــــض. مـــنـــذ عـ مــــن ال
يــأتــي مــحــقــقــون أمــيــركــيــون وفــرنــســيــون 
لــلــمــشــاركــة أو الإشـــــراف  وبـــريـــطـــانـــيـــون، 
الطابع  »ذات  الجرائم  في  التحقيقات  على 
ــم يــقــدّم  الــســيــاســي«. ومــنــذ عـــام 2005، ل
ــي  ــدرالـ ــفـ مــحــقــقــو مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـ
نــوعــيــة  إضــــافــــة  أي   )FBI( ــركــــي  ــيــ الأمــ
لــلــتــحــقــيــق. بــعــد اغــتــيــال الـــوزيـــر الــســابــق 
محمد شطح، على سبيل المثال، لم يحتج 
ة« 

ّ
»الــفــدرالــيــون« أكــثــر مــن »مــســافــة السك

للوصول إلــى بــيــروت. ولــم يــقــدّمــوا شيئاً 
سوى تقارير تقنية عامة بشأن التفجير 

. رئــيــس 
ً
المــعــطــيــات لـــم يـــكـــون ســـهـــا

الــجــمــهــوريــة، الــــذي يــمــلــك الــتــوقــيــع 
الثاني على التشكيلة، سيسعى إلى 
الوطني  التيار  خــســره  مــا  تعويض 
ــيــــده فــــي مـــفـــاوضـــات  ــر مــــن رصــ الـــحـ
الــتــكــلــيــف. وحـــتـــى إذا أعـــلـــن الــتــيــار 
أنــــه ســيــكــون خــــارج الــحــكــومــة، فــإن 
أحــداً لا يشك في أن باسيل ستكون 
الــوزراء  اختيار  في  الطولى  اليد  له 
الاخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــن مــــــــن الــــطــــائــــفــــة 
ــــؤلاء مــن  المــســيــحــيــة، وإن اعـــتـــبـــر هــ

حصة رئيس الجمهورية. 
ــه لــن  ــلـ ــل وحــــــزب الـ ــ ــة أمـ ــركـ ثـــنـــائـــي حـ
 للتأليف. الاتفاق بشأن 

ً
يكون معرقلا

والحريري  منجز،  الشيعية  الحصة 
الــطــرفــان وزراء  أن يسمي  يمانع  لــن 
ــيـــن. لــكــن  ــن غـــيـــر الـــحـــزبـ الـــطـــائـــفـــة مــ
الاتــــفــــاق أو الـــتـــوافـــق عــلــى الــتــألــيــف 
الحكومة.  بــرنــامــج  على  ينسحب  لا 
هـــنـــا، بــحــســب المـــعـــلـــومـــات، يـــبـــدو أن 
الحريري طلب  الاتفاق ليس منجزاً. 
»شيكاً على بياض« من القوى التي 
حرية  منحه  لجهة  معها،  يــتــواصــل 
النقد  بــرنــامــج مــع صــنــدوق  تطبيق 
يُــردّد أنها الفرصة الأخيرة  الــدولــي. 
ــاذ، ولــــذلــــك يــطــلــب مــــن جــمــيــع  لـــإنـــقـ
مسبقاً  تعهداً  معهم  يتواصل  الذين 
بالسير ببرنامجه الحكومي، المبني 
ــا عـــلـــى المــــــبــــــادرة الــفــرنــســيــة  ــ ــاسـ ــ أسـ
وتــطــبــيــق بـــرنـــامـــج صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي. لا أحــد يــعــارض، فــي المــبــدأ، 
في  العشرة  لكن  الفرنسية.  المــبــادرة 
ــغ الــنــائــب  ــلـ ــتـــي ســـبـــق أن أبـ ــئــــة، الـ المــ
محمد رعــد تحفظ الحزب عليها، لا 
النيابية  الانتخابات  برفض  تتعلق 
المـــبـــكـــرة وحــــســــب، بــــل تــشــمــل أيــضــا 
بــعــض شــــروط صـــنـــدوق الــنــقــد غير 
تحديداً  تلك  إلــيــه.  بالنسبة  المقبولة 
ــا يـــريـــد الـــحـــريـــري الـــحـــصـــول على  مـ
الـــتـــزام بــشــأنــهــا. يــقــول إنـــه لا بــد من 
الـــســـيـــر بـــــــإجـــــــراءات قـــاســـيـــة لــفــتــرة 
بعدها  البلد  يعود  أن  على  وجــيــزة، 
لينهض من أزمته. لكن الحريري لم 
يسمع جــوابــا يرضيه مــن حــزب الله 
الـــذي يــرفــض إطـــاق يـــدي الــحــريــري 
في السلطة، وتحديداً لجهة الالتزام 

بما يطلبه صندوق النقد.
)الأخبار(

حزب الله للحريري: 

لا موافقة مسبقة على شروط صندوق   النقد
يزداد سعد الحريري ثقة بأن تأجيل 

الاستشارات النيابية لن يسهم سوى في 

تأخير تكليف تأليف الحكومة أسبوعاً 

واحداً. كل المعطيات تصب في صالح 

تكليفه، بعدما لم يتمكن معارضوه 

من فرض أي خيار بديل. لكن إنجاز 

التكليف لن يعني أن التأليف سيكون 

. ذلك حساباته مختلفة، ورئيس 
ً

سهلا

الجمهورية لن يسمح بكسر جبران 

باسيل مرتين، كما لن يسمح حزب الله 

في إطلاق يدي الحريري لوضع برنامج 

الحكومة بما يناسبه  

تقرير

مقال
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»اف بي آي« »يا طالب الدبس«... من تقرير الـ

ليس المواطنون - الذين 

سيتأثرون بقرار مصرف لبنان 

تجفيف النقد بالليرة اللبنانية 

ن ضغط لإعادة 
َ

- هم م

»فتح الحنفية«، بل المصارف 

هي التي دفعت سلامة 

إلى »تليين« موقفه. نجح 

»الابتزاز« في عدم خسارتها 

 الفوائد المرتفعة التي 
ّ

كل

تحصل عليها من »المركزي«، 

في مقابل ضبط سوق النقد 

بالليرة

ليا القزي

ــف مــصــرف لبنان 
ّ
»قــــرار غــبــي أن يُــجــف

الــســيــولــة بــالــلــيــرة مــن الـــســـوق«، يقول 
ــدارو في  ــ الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي روي بـ
ــــذي أصـــــدره مــصــرف  وصــــف الـــقـــرار الـ
ــم فيه  ــ لــبــنــان الأســـبـــوع الـــفـــائـــت، ورسـ
سقوفاً للمصارف على سحب الليرات 
مـــن حــســابــاتــهــا الــجــاريــة لـــديـــه. وهـــذا 
الــقــرار استندت إلــه المــصــارف لتفرض 
ــلـــى ســحــب  ــا عـ ــقـــوفـ ــا سـ ــهـ ــنـ ــائـ ــلـــى زبـ عـ
الليرة من حساباتهم. الغباء »بالمعنى 
 واحــداً 

ّ
أن  

ً
فــإذا صــحّ مثلا الاجتماعي؛ 

ــضــاربــة عــلــى سعر 
ُ
مــن أهــدافــه مــنــع الم

ــراء الــــــدولار، فــســيــؤدّي  الــلــيــرة عــبــر شــ
 

ّ
القرار إلى خفض القيمة الشرائية لكل

ة المواطنين 
ّ
دولار موجود حالياً، وسل

 ،%20 
ّ

ــل ــ الــشــرائــيــة ســتــرتــفــع عــلــى الأقـ
 إلى 

ً
وهذا إجرام«، يقول بدارو، إضافة

يدعوان  والمــصــارف  لبنان  مصرف   
ّ
أن

- فــــي مـــعـــرض تــخــفــيــفــهــمــا مــــن وطــــأة 
الإجراء - المواطنين إلى الانتقال صوب 
ــة: الــشــيــكــات  ــلـ ــديـ ــبـ ــع الـ ــدفــ ــارات الــ ــ ــيـ ــ خـ
والـــبـــطـــاقـــات المـــصـــرفـــيـــة، فــيــمــا يُــطــلــب 
مــن مُــســتــوردي الــبــضــائــع الــدفــع نقداً 
بــالــلــيــرة لــلــمــصــارف لــفــتــح اعــتــمــادات 
هــــــؤلاء   

ّ
أن ــنــــي  يــــعــ مــــــا  الاســـــــتـــــــيـــــــراد، 

ســيــطــلــبــون مـــن زبــائــنــهــم )صــيــدلــيــة، 
وقـــود...( تسديد  سوبرماركت، محطة 
ــم  ــ ــــدورهـ ــن بـ ــ ــذيــ ــ ــداً، الــ ــ ــقــ ــ فــــواتــــيــــرهــــم نــ
ستهلكين الأفراد أن 

ُ
سيفرضون على الم

»كـــاش«،  بالليرة  حاجياتهم  يــشــتــروا 
البطاقات.  بواسطة  الدفع  يقبلوا  ولن 
كُتلة  على  مُنافسة  في  الجميع  وُضــع 
نقدية محدودة، بغياب الثقة بالقطاع 
ــنــــاس مــن  ــرفـــي الـــتـــي ســتــمــنــع الــ المـــصـ
الأمر  يُشبه  التعاون معه.  إلى  العودة 
عبة الــدوران حول الكرسي، وأول من 

ُ
ل

الموسيقى،  ــف 
ّ
تــوق بعد  عليها  يجلس 

ــى 
ّ
ــــــه حــت

ّ
يـــفـــوز بـــهـــا. يُـــخـــبـــر بــــــــدارو أن

»شـــركـــات تـــوزيـــع المـــحـــروقـــات لـــم تعد 
تقبل أن تقبض من أصحاب المحطات 
ـــ50 ألــف أو الـــــ100 ألـــف، ما  إلا أوراق الـ
ــا... المــجــمــوعــة  ــيــ يــخــلــق ضــغــطــا إضــــافــ
ومجلس  لبنان  مــصــرف  مــن  الحاكمة 
ــبـــون،  ــاقـ ــتـــعـ مُـ مـــالـــيـــة  ووزراء  وزراء 
أوصــلــونــا إلــى مــكــان بــات فيه الخيار 
ــر ســــــوءاً، وفــقــدنــا  ــثــ بـــن الأســــــوأ والأكــ
نملكها  كنا  الــتــي  المنطقية  الــخــيــارات 
ــه 

ّ
قبل سنة. فكان يجب رفــع الــدعــم لأن

ــادل، وأن  ــ مــبــدأ غــيــر إنــســانــي وغــيــر عـ
ــــى  ــدّ الأدنـ يـــتـــرافـــق مــــع تــصــحــيــح الــــحــ
لـــأجـــور وســيــاســة ضــريــبــيــة وتــوزيــع 

بطاقات دعم هادف«. 
تأمين قــارب الإنقاذ للناس، هو أيضاً 
والمصرفي،  السابق،  الوزير  يذكره  ما 
 
ّ
»الأخــبــار«. يتفهّم أن لـــ عـــادل أفــيــونــي 

»الحفاظ  لبنان  مــن مــصــرف  المــطــلــوب 
على النقد والاحتياطي وتوفير الدعم 
ــد فــــي هـــذه  ــريـ ــيُـ لــلــســلــع الـــرئـــيـــســـيـــة، فـ
الــدولار،  الظروف تخفيف الطلب على 

عبر الحدّ من التداول بالنقد«. المشكلة 
خذ »من دون التنسيق 

ّ
ت

ُ
الــقــرارات ت  

ّ
أن

تختلف  التي  السياسية،  السلطة  مــع 
ــرارات المــــركــــزي تــحــرم  ــقــ أولـــويـــاتـــهـــا. فــ
الــنــاس الــســيــولــة، وبــالــتــالــي تــزيــد من 
ــريــد 

ُ
 الـــدولـــة ت

ّ
الانـــكـــمـــاش، فـــي حـــن أن

ــه 
ّ
إن أفيوني  يقول  الاقــتــصــاد«.  تحفيز 

»لــــو كـــانـــت الــحــكــومــة فــاعــلــة، ووزارة 
خذت تدابير 

ُ
ة، لكانت ات

ّ
المال تملك خط

كتقديم  المواطنين،  على  الكلفة  ف 
ّ
خف

ُ
ت

ــة،  ــ ــــدولـ ــــن الـ ــبــــاشــــر ومُــــــحــــــدّد مـ دعــــــم مُــ
وحوافز ضريبية...«، ولكن حين يغيب 
على  المفعول سلبياً  »يكون  التنسيق، 

المجتمع والاقتصاد«. 
قــبــل ســـنـــة، فـــي صــيــف 2019 تــحــديــداً، 
خذ مصرف لبنان إجــراءات أدت إلى 

ّ
ات

لــجــم الــســيــولــة وتــقــلــيــص حــجــم الــنــقــد 
المتداول في السوق، فأدّت إلى النتيجة 
نفسها من امتصاص العملة وانخفاض 
نــــســــبــــة الإقــــــــــــــــراض لـــــــــدى المـــــــصـــــــارف، 
وبالتالي المــزيــد مــن الانــكــمــاش. لاحقاً، 
ودائــع  »تصفية«  المصرفي  القطاع  بــدأ 
بــلــيــرات  ويغطيها  الــصــغــيــرة،  ــدولار  ــ الـ
مــن مــصــرف لــبــنــان، مــا أدى إلـــى زيـــادة 
حجم النقد المتداول، ليصل في الأشهر 
أكثر من 22 ألف  إلى  الثمانية الأخيرة 
مــلــيــار لـــيـــرة. بــعــد اجــتــمــاعــه مـــع وفـــدٍ 
ــوم الــخــمــيــس  مـــن جــمــعــيــة المــــصــــارف يــ
المــــاضــــي، صـــــدر بـــيـــان عــــن »المــــركــــزي« 
ــرار خـــفـــض الــســحــوبــات  ــ يـــصـــف فـــيـــه قــ
ـــت تــفــرضــه 

ّ
بــالــلــيــرة بــأنــه »إجــــــراء مـــؤق

في  قلق 
ُ
الم  

ّ
ولــكــن استثنائية«،  أوضـــاع 

 القيّمين على السياسة النقدية 
ّ
الأمر أن

ــــدوّرون« البلد معهم، في  يـــدورون، و»يُ
ــة نــفــســهــا مـــن الإجــــــــراءات الــتــي  الــــدوامــ
لا  ببساطة  هم 

ّ
لأن ذاتها،  النتائج  كرّر 

ُ
ت

بــل »ضبط  ــورم،  الــ يُــريــدون استئصال 
انتشاره«، بما يضمن تحقيقهم أرباحاً 
ه منذ »الـ2018 

ّ
شخصية. يقول بدارو إن

اليوم  الاقتصاد،  انكماش  عن  نتحدّث 
ما 

ّ
وكل انــتــحــاريــة،  مرحلة  نــواجــه  بتنا 

المجتمع  على  الكلفة  أصبحت  رنا 
ّ

تأخ
أغلى«. 

يُـــدافـــع مُــقــرّبــون مــن حــاكــم »المـــركـــزي« 
ه »لم 

ّ
رياض سلامة عن قراره بالقول إن

يــعــد بــالإمــكــان ضــبــط الــكــتــلــة النقدية 
فــي الــســوق، فمن غير المــعــقــول طباعة 
ألف و300 مليار ليرة شهرياً، ويوجد 
ألــف مليار ليرة ضائعين« )تعبير   22
»ضــــائــــعــــن« يــعــنــي أن هـــــذه الأمــــــوال 
موجودة خارج القطاع المصرفي، علماً 
بــأن حجم الامـــوال المــودعــة فــي المنازل 
ــه(، مُــعــتــبــريــن  ــيــ ــات مـــبـــالـــغ فــ ــزنــ ــخــ والــ
ســـامـــة  تــــصــــويــــر  الــــخــــطــــأ  »مــــــــن   

ّ
أن

مُتحالفاً مع المصارف ويُحاول تأمين 
ـــــه فـــي صـــراع 

ّ
مــصــالــحــهــا، فـــي حـــن أن

عميق معها في هذه الفترة«. بالنسبة 
ـــزات« مــصــرف 

ّ
إلــيــهــم، تــخــتــلــف »مُـــحـــف

لـــبـــنـــان لــتــجــفــيــف الـــســـيـــولـــة بــالــلــيــرة 
ــرّات   مــع المـ

ً
مــن الــســوق حــالــيــا، مُــقــارنــة

المصارف.  جم 
َ
ل بينها  »ومــن  السابقة، 

فــهــو لـــم يــحــجــب الــلــيــرة، بـــل طــلــب من 
الشهرية  حاجتها  تأخذ  أن  المــصــارف 
فقط، سامحاً لها بالحصول على أكثر 
ــحــســم القيمة 

ُ
مــن حــصّــتــهــا، عــلــى أن ت

المجمدة،  حساباتها  على  الفوائد  مــن 
ــهــا 

ّ
لأن البلبلة  هـــذه  المــصــارف  فخلقت 

ــريــد أن تــخــســر«. ستختلف درجــة 
ُ
ت لا 

ــر المــصــارف بــالــقــرار، بحسب كمية 
ّ
تــأث

الــســيــولــة الــتــي تــمــلــكــهــا فـــي حسابها 
لـــدى مــصــرف لــبــنــان، كـــأن يُـــحـــدّد أحــد 
الــبــنــوك حـــدّ الــســحــب الأقــصــى شهرياً 
ـــ30 مــلــيــون لـــيـــرة، ومـــصـــرف آخـــر بـــ4  بــ
مــايــن لــيــرة! وبــحــســب المـــصـــادر، فقد 
قامت مصارف »بفرض عمولة وصلت 
 

ّ
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة إلـــــى الــــــــــ10% عـــلـــى كـــل

أن كانت لا تتعدّى  سحب، بعد 
ُ
ت ليرة 

انتقد  الخميس،  اجــتــمــاع  فــي   .»%0.5
بالدولار  الشيكات  بيع  تجارة  سلامة 
بـــــ2800 لــيــرة أو 2900 لــيــرة، ثــم إيـــداع 
المــبــلــغ بــالــلــيــرة فـــي المـــصـــرف وسحبه 
لــيــرة،  المــنــصّــة أي 3900  حــســب ســعــر 
 دولار. 

ّ
وبالتالي تحقيق أرباح على كل

النقطة الثانية التي أشار إليها سلامة، 
»هي دخول بعض المديرين الكبار في 
الليرة  على  المضاربة  بلعبة  المصارف 
لــتــســديــد ديــــون مــصــارفــهــم«، بحسب 
قربين منه. ولكن يوم الجمعة، صدر 

ُ
الم

تأكيد  فيه  المصارف   عن جمعية 
ٌ
بيان

لـــبـــنـــان »ســيــســتــمــر بــمــدّ   مـــصـــرف 
ّ
أن

كالمعتاد،  النقدية  بالسيولة  المصارف 
وســــــــوف تـــســـتـــمـــر بـــتـــأمـــن الـــســـيـــولـــة 
النقدية بالليرة للسوق بشكل طبيعي 
ــــال الــفــتــرة  ــــرت الــــعــــادة خـ ــــق مــــا جـ وفـ
ــيـــة«، قــبــل أن »تـــدعـــو الــجــمــعــيــة  المـــاضـ
ـــى اســـتـــعـــمـــال الـــوســـائـــل  المـــواطـــنـــن إلــ
الأخــرى لديهم«. نجحت المصارف في 
»ابــتــزازهــا« أن تتوصّل إلــى اتفاق مع 
ــبــهــا خـــســـارة آخـــر مـــورد 

ّ
ســـامـــة، يُــجــن

تــفــاصــيــلــه  تــتــضــح  أن  مــــن دون  لـــهـــا، 
أرادت  كاملة. وبحسب المعلومات »إذا 
المصارف الحصول على كمية إضافية 
حسم مــن شــهــادات 

ُ
الــلــيــرات، فست مــن 

الإيـــــــداع بــالــلــيــرة )أمـــــــوال مـــودعـــة من 
المـــصـــارف فـــي مــصــرف لــبــنــان، لآجـــال 
قــصــيــرة( عــبــر تــخــفــيــض فـــائـــدة الــــ%7 
الــتــي كــانــت تحصل عليها، عــوض ما 
كان مطروحاً سابقاً من قبَل »المركزي« 
الذي كان يريد شطب الفائدة نهائياً«. 
 
ّ
أن  »حجّة سلامة 

ّ
أن المــصــادر  وتشرح 

المـــصـــارف كــانــت تــحــصــل عــلــى فــوائــد 
مُــرتــفــعــة مـــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان، مــقــابــل 
ــــى لــزبــائــنــهــا، ما  تــقــديــمــهــا فـــوائـــد أدنـ
خوّلها تحقيق مدخول بنسبة تراوح 
انــخــفــضــت  حــــالــــيــــا،  و%3«.   %2 بــــن 
ــد الــــتــــي تـــمـــنـــحـــهـــا المــــصــــارف  ــ ــــوائـ ــفـ ــ الـ
للمودعين، »مقابل استمرار حصولها 
ــفـــوائـــد المــرتــفــعــة مـــن المــصــرف  عــلــى الـ
ــزي. يُــــريــــد ســــامــــة، عـــبـــر حــســم  ــ ــركــ ــ المــ
الـــلـــيـــرات الــتــي تــطــلــبــهــا المـــصـــارف من 
شهادات الإيــداع، الانتهاء من ذلك في 
سياق تخفيفه النفقات من ميزانيته«.

حسم الزيادة التي 
ُ
ست

تحصل عليها من 

المصارف عبر تخفيض 

فوائد شهادات الإيداع

القوات والتيار خسرا 

الرهان على انسحاب 

الحريري

وطبيعته. لا أكثر ولا أقل.
بعد انفجار المرفأ، علت الأصوات المطالبة 
في  التحقيق  ــواقــع،  ال فــي  دولـــي.  بتحقيق 
فيه مباشرة  دولــي؛ شــارك  المرفأ  انفجار 

الفرنسيون والبريطانيون والأميركيون.
وزارة  وكـــيـــل  زار  آب،  و15   14 يـــومـــي 
السياسية،  للشؤون  الأميركية  الخارجية 
ــراً رئـــيـــس  ــ ــاكـ ــ ــل، بـــــيـــــروت، شـ ــيــ ــد هــ ــيـ ــفـ ديـ
ــون على  الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــ
من  فــريــق  استقبال  على  لبنان  »مــوافــقــة 
مكتب التحقيق الفدرالي )FBI( للمشاركة 
فـــي الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي يــجــريــهــا الــقــضــاء 
الأميركيين  المحققين  أن  ـــد 

ّ
وأك اللبناني«. 

ذلــك الأســبــوع. كان  فــي نهاية  سيصلون 
والسبت.  الجمعية  يومي  بيروت  هيل في 

وبــالــفــعــل، وصـــل إلـــى بــيــروت، يـــوم الأحــد 
16 آب، 9 محققين من مكتب التحقيقات 
ــؤلاء زاروا مــرفــأ  الـــفـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي. هــ
بــيــروت ومحيطه أكــثــر مــن مـــرة، والــتــقــوا 
بــالمــحــقــقــن الــلــبــنــانــيــن، وبـــالمـــدعـــي الــعــام 

التمييزي القاضي غسان عويدات.
لكن المشاركة الأميركية في المرفأ لم تبدأ 
يوم 16 آب. فقبل الانفجار بأيام )تحديداً 
يــوم 29 تموز 2020(، وصــل إلــى بيروت 
ــن طـــائـــرة  11 جـــنـــديـــا أمـــيـــركـــيـــا عـــلـــى مــ
عسكرية. هؤلاء أتوا ضمن مهمة تدريب 
ــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي  لـــلـــقـــوات الـــخـــاصـــة فـ
)ولأسباب مجهولة، كانت مصادر الجيش 

تنفي وجودهم(.
ويــوم 4 آب، وصــل إلــى بيروت 13 جندياً 

أمـــيـــركـــيـــا، »لــتــعــزيــز فـــريـــق الــحــمــايــة في 
ــارة«. وهـــــــؤلاء مــتــخــصــصــون فــي  ــفــ ــســ ــ ال
حــمــايــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة )ســبــق أن 
أميركية  مــقــار  حماية  فــي  بعضهم  عمل 
فــي فلسطين المــحــتــلــة، بــحــســب صــورهــم 
وسائل  على  حساباتهم  على  المــنــشــورة 
 Travis كالجندي  الاجتماعي،  التواصل 

Operle، على سبيل المثال لا الحصر(.
ــؤلاء شــــاركــــوا فــــي مــــا ســـمّـــوه  ــ ــبــيــة هــ غــال
»أعمال الإغاثة«. وقد انضم إليهم، يوم 8 
آب، فريق من 26 شخصاً، أتــى على متن 
طائرة تعود ملكيتها للحكومة الأميركية. 
بأنهم  عنهم  الــتــعــريــف  جـــرى  وغالبيتهم 
يـــعـــمـــلـــون فــــي مــــجــــال الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي 
والإغـــــاثـــــي ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، 

علماً بــأن واحــداً منهم على الأقــل )يُدعى 
على  نفسه،  عن  يعرّف   )Steven Lubot
صفحته على فايسبوك، بأنه متخصص 
فــي المــجــال الأمــنــي فــي وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية. وعندما غــادروا لبنان يوم 21 
آب، كان في رفقتهم رئيس فريق محققي 
ـــFBI تـــوم دانــــي بــوكــانــيــلــلــي. أمـــا بــاقــي  ــ ــ ال
فقد  الــفــدرالــي،  التحقيقات  مكتب  أعضاء 

غادروا يوم 28 آب.
خــاصــة مـــا تـــقـــدّم أن الأمــيــركــيــن كــانــوا 
ــنـــذ لــحــظــة  ــي المــــــيــــــدان«، مـ ــ حـــاضـــريـــن »فــ
الانفجار(.  الانفجار )عملياً، منذ ما قبل 
لــكــن تــقــريــر »الـــفـــدرالـــيـــن« الـــــذي قــدمــوه 
ــــادي  ــــقــــاضــــي فـ ــي، ال ــ ــدل ــعــ ــ ــق ال ــقـ ــحـ إلــــــى المـ
ــبـــوع المـــاضـــي، »لـــن يكشف  صـــــوان، الأسـ

يحوي خلاصات  تقنيّ  تقرير  المستور«. 
باليقين.  شــك  أي  تقطع  لا  واســتــنــتــاجــات 
ـــFBI مــا فــي حــوزة  ــ لــن يتضمّن تــقــريــر ال
الأمــيــركــيــة مــن معلومات،  الاســتــخــبــارات 
ــــتــــي دفــعــت  ــاب ال ــ ــبـ ــ كـــمـــا لــــن يــــشــــرح الأسـ
ــالـــد تـــرامـــب إلــى  بــالــرئــيــس الأمــيــركــي دونـ
الـــقـــول بــعــد ســـاعـــات مـــن الــتــفــجــيــر بــأنــه 
ناجم عن »اعتداء بقنبلة ما«، وبأن كلامه 
يستند إلى ما أخبره به جنرالات جيشه، 
قبل أن ترفض وزارة دفاعه التعليق على 

كلامه.
ــو افـــتـــرضـــنـــا حـــســـن الـــنـــيـــة، وأن  ــ حـــتـــى ل
المــحــقــقــن الأمــيــركــيــن لا يـــريـــدون إخــفــاء 
شيء، فإن ما قاموا به لا يؤهلهم للتوصل 
يُتوقع منهم  ما  أقصى  نتائج صلبة.  إلى 
ــح الـــتـــقـــنـــي وتــــقــــديــــرات عــن  ــيـ ــتـــرجـ هــــو الـ
أما  انفجرت وطبيعتها.  التي  المــواد  حجم 
المحققين  تقرير  فــي  مــا«  »حقيقةٍ  بـ الأمــل 

الأميركيين، فليس سوى الخبل بعينه.

التأجيل. ما رجّــح هــذه الخطوة كان 
الـــرهـــان عــلــى اعـــتـــذار الــحــريــري. لكن 
ســــرعــــان مــــا أبـــــــدى الأخــــيــــر تــمــســكــه 
بــتــرشــيــحــه، واثـــقـــا مـــن أنــــه الــفــرصــة 
الأخيرة لإطلاق مسار الدعم الدولي، 
الـــــــــذي قــــــد يـــــوقـــــف الانــــــــحــــــــدار نــحــو 

الهاوية.
بـــــدوره، حــســم الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
موقفه باكراً، مؤكداً أنه لن يغيّر رأيه 
مـــن الاســــتــــشــــارات. وهــــو لـــن يــســمّــي 
الــحــريــري، حــتــى لــو اتــصــل بباسيل 
أو لم يتصل. مع ذلــك، تؤكد مصادر 
بعد.  يستسلم  لــم  باسيل  أن  متابعة 
مصادر متابعة تشير إلى أنه يسعى 

ــــن مـــوعـــد  خــــــال الأيـــــــــام الـــفـــاصـــلـــة عـ
الذي صار صعباً على  الاستشارات، 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة تــحــمّــل تــبــعــات 
تــأجــيــلــه مـــجـــدداً، إلـــى إقــنــاع حلفائه 
ــــري،  ــريـ ــ ــحـ ــ ــــق عــــلــــى الـ ــريـ ــ ــطـ ــ بــــقــــطــــع الـ
أو جــمــال كبي  عـــدرا  وتسمية جـــواد 
يرفض  الله  حــزب  الحكومة.  لتأليف 
أنه  يـــدرك سلفاً  كــهــذا.  بخيار  السير 
ســـيـــكـــون مــحــكــومــا بـــالـــفـــشـــل، أســــوة 
التي  ديـــاب،  حسان  حكومة  بتجربة 
لـــم تــســتــطــع جــمــع الـــداخـــل ولا كسب 
دعم الخارج. ولذلك يــدرك الحزب أن 
التفاهم مع الحريري قد يكون الخيار 
الأفضل في هذه المرحلة، من دون أن 

النيابية مضمونة  الأكثرية  أن  يدرك 
لــه، مع حصوله على أصــوات كتلته، 
ــى أصــــــوات كـــتـــل: الــتــنــمــيــة  ــة إلــ ــافـ إضـ
ــر، الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــوقـــراطـــي،  ــريـ ــتـــحـ والـ
الطاشناق  المـــردة،  الــتــشــاوري،  اللقاء 
)أعــلــن الــنــائــب أغـــوب بــقــرادونــيــان أن 
الحزب سيتخذ قراره غداً ولن يكون 
تكتل  موقف  مع  متوافقاً  بالضرورة 
ــى نــــواب  ــ ــة إلـ ــافــ ــوي(، إضــ ــ ــقـ ــ لـــبـــنـــان الـ

مستقلين. 
ــارات وتـــكـــلـــيـــف  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ ــيــــر بـ الــــســ
الحريري  لسعد  الجمهورية  رئيس 
بتأليف الحكومة سيكونان تجاوزاً 
كل  بحسب  التأليف  أولـــى.  لمعضلة 

أمــره بتسميته  أنــه حسم  يعني ذلــك 
في الاستشارات. أما الحريري، فيدرك 
سلفاً أن الحزب لن يعرقل عمله، كما 
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في الواجهةعلى الغلاف

لينا فخر الدين

لا يخفي رتيب التحقيق ابتسامته 
التهكميّة عند الحديث عن إمكانيّة 
أن يحدّ تطبيق المادة 47 من قانون 
بعد   - الجزائية  المحاكمات  أصــول 
تعديلها في جلسة مجلس النواب 
الأخيرة يوم 30 أيلول 2020، والتي 
ــام  لـــحـــظـــت وجـــــــــوب حـــــضـــــور مـــحـ
لــلــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة وتــســجــيــلــهــا 
بــالــصــوت والـــصـــورة - مــن تــعــرّض 
المــوقــوفــن لــلــضــرب بــهــدف الإدلاء 
ــتـــاد  ــــو الـــــــذي اعـ بـــاعـــتـــرافـــاتـــهـــم. هـ
ســلــوك »أســالــيــبٍ خــاصــة« لانــتــزاع 
الاعتراف أثناء التحقيق، يشير إلى 
 »لبنان ليس سويسرا، وتطبيق 

ّ
أن

النظارات  يعني خلو  القانون  هــذا 
 
ّ
فإن إليه،  بالنسبة  الموقوفين«.  من 
 بعد الكف!

ّ
شتبه فيه لا يعترف إل

ُ
الم

الخاصة  معاييره  التحقيق  لرتيب 
في »احترام« حقوق الموقوف. يتغيّر 
لخلفيّة  وفقاً  التحقيق  في  أسلوبه 
الشخص وجرمه. صاحب السوابق 
»ابــــن الـــبـــيـــت«، تــمــامــا  لا يـــعـــامـــل كـــــ
بالتحرّش  هماً 

ّ
مت شخصاً   

ّ
أن كــمــا 

الــتــعــامــل مــعــه عن  بــقــاصــر يختلف 
ـــضـــبـــط بـــحـــوزتـــه ســيــجــارة 

ُ
شــــــابٍ ت

ممزوجة بحشيشة الكيف. تحقيقه 
ـــة 

ّ
يستند إلـــى حــدســه وبــعــض الأدل

الـــلـــذيْـــن يــــحــــددان »أســـالـــيـــب تــدفــع 
المــوقــوف إلـــى الإقــــرار بــجــرمــه خــال 

دقيقتيْ«.
قين إلى 

ّ
حق

ُ
لا تختلف نظرة بعض الم

الموقوفين عن نظرة بعض القضاة. 
ه اعتاد أثناء 

ّ
يروي أحد الضبّاط أن

مخابرة عدد من القضاة، لإعطائهم 
التحقيق  مــجــريــات  حـــول  تفاصيل 
مع الموقوفين من أجل الاستحصال 

التنفيذ،  الــتــعــديــات حــيّــز  لــدخــول 
ــزام تــطــبــيــقــهــا. يــقــول  ــ ــتـ ــ  الـ

ً
مـــــؤكّـــــدة

أحــد الــضــبّــاط فــي المــديــريّــة العامّة 
ننتظر  نا 

ّ
»إن الدّاخلي  الأمــن  لقوى 

صـــــــدوره فــــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيّــة 
ا من 

ّ
نا كن

ّ
على أحــرّ من الجمر، لأن

الجهات التي طالبنا بإقراره بهدف 
احــــتــــرام حـــقـــوق المــــوقــــوف وســحــب 
بها  همنا 

ّ
يت الــتــي  الــضــرب  ذريــعــة 

 المحققين 
ّ
البعض«. ويشدّد على أن

ــبــعــون أســالــيــب 
ّ
فـــي المـــديـــريّـــة لا يــت

ــرب  ــ ــــضـ ــغــــط والــــتــــرهــــيــــب والـ الــــضــ
في  عملهم   

ّ
إن بل  الموقوفين،  تجاه 

الــتــحــقــيــق يــســتــنــد إلــــى الــتــقــنــيّــات 
ــم المــــبــــاحــــث  ــســـ المـــــــتـــــــطـــــــوّرة فـــــــي قـــ
»جــمــيــع   

ّ
أن مـــوضـــحـــا  ــيّـــة«،  ــلـــمـ الـــعـ

ــر يــــخــــضــــعــــون لـــــــــدورات  ــاصــ ــنــ ــعــ الــ
تدريبيّة دوليّة في زيادة حرفيتهم 
التي  ومــراعــاتــهــم لحقوق الإنــســان 

عدّ مادة أساسيّة للتدريب«. 
ُ
ت

هذا أيضاً ما يؤكّده مسؤولون في 
 
ّ
أن إلــى  مشيرين  اللبناني،  الجيش 

الدوليّة،  بالمواثيق  يلتزم  »الجيش 
وهـــو مــن أكــثــر الأجـــهـــزة الحريصة 
ولهذا  الإنسان،  على حماية حقوق 
الــســبــب تــحــديــداً تـــمّ إنــشــاء مــديــريّــة 
وحقوق  الإنساني  الــدولــي  القانون 

الإنسان في الجيش«. 
فــي المــقــابــل، يــتــخــوّف كــثــيــرون من 
ــذا الــــكــــام المــعــســول  ــ أن يـــتـــحـــوّل هـ
القانون  لــوأد  إلــى محاولة ناجحة 
إلى  المعلومات  إذ تشير  في مهده، 
الأجهزة  سائر  وخلفه  الجيش،   

ّ
أن

الأمـــنـــيّـــة، غــيــر راضـــــن عـــن دخـــول 
ــيّــــز الــتــنــفــيــذ.  هـــــذه الـــتـــعـــديـــات حــ
الــضــرر الأكــبــر واقــــع عــلــى الجيش 
عدّ مديرية المخابرات فيه 

ُ
الذي لا ت

الشرطة  ضابطة عدليّة، باستثناء 
أمام  اليمين  تقسم  التي  العسكريّة 

القضاء.
وعليه، لا منفذ أمام رؤساء الأجهزة 
ــانـــون، ســــوى من  ــقـ ــن الـ ــص مـ

ّ
لــلــتــمــل

وتحديداً  الــجــمــهــوري،  القصر  بــاب 
بـــاســـتـــخـــدام مــفــتــاح »مــــوْنــــة« قــائــد 
ــــف عــــون  ــوزيــ ــ ــيــــش الــــعــــمــــاد جــ الــــجــ
لــلــضــغــط عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريّــة 

ه على عدم التوقيع. 
ّ
وحث

)خصوصاً  وقــضــاة  ضباط  ي 
ّ
ويمن

فــي الــنــيــابــات الــعــامــة( أنفسهم بما 
ــــو ألا  يــخــشــى مـــنـــه حـــقـــوقـــيـــون، وهـ
يــقــف رئــيــس الــجــمــهــوريّــة فــي وجــه 
ــردّ الــقــانــون  ــ ــهــــزة، وأن يـ رغـــبـــة الأجــ
ــذا الأســبــوع  إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب هـ
لإعــادة النظر فيه والتصويت عليه 
مـــن جـــديـــد، مــرفــقــا إيّـــــاه بــالأســبــاب 

القانونيّة التي دفعته إلى ذلك.

عرقل الأجهزة؟ 
ُ

لماذا ت

لا تبدو هذه النهاية مستبعدة لدى 
المتابعين، وبعضهم ممّن عَمِل على 
الإدارة  فــي لجنة  الاقــتــراح  صياغة 
يشيرون  هـــؤلاء  النيابية.  والــعــدل 

نقولا ناصيف

دوران  ــو  ــ هـ ــة  ــارقــ ــفــ مــ أو  ــة  ــادفــ مــــصــ
ســجــال مــن حــول المــادتــن الجارتين 
الـــدســـتـــور، فـــي تــوقــيــت  52 و53 مـــن 
مـــتـــزامـــن فـــي مــســألــتــن مــتــبــاعــدتــن 
تـــــمـــــامـــــا: أولــــــــــى تــــرتــــبــــط بـــتـــرســـيـــم 
ــة مــــع إســــرائــــيــــل،  ــريـ ــبـــحـ الـــــحـــــدود الـ
وثــانــيــة بــالــدعــوة إلـــى الاســتــشــارات 
ــة الــتــالــيــة  ــيــ الــنــيــابــيــة المـــلـــزمـــة والآلــ
المكمّلة لها وهي مشاورات التأليف. 
في كلتا المادتين ـــ وهذه ليست المرة 
الأولــــى ـــــــ نــشــأ ســجــال دســتــوري من 
حــــول الــصــاحــيــة المــنــوطــة بــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مـــن خــالــهــمــا. عــنــدمــا 
ــيــــس مــــيــــشــــال عــــــون فــي  ــرئــ أبــــطــــأ الــ
ــى الاســـتـــشـــارات  تــوجــيــه الــــدعــــوة إلــ
 
ً
عـــمـــا  ،2019 عــــــام  نـــهـــايـــة  ــلــــزمــــة  المــ

الـــــــرؤســـــــاء  انـــــــبـــــــرى   ،53 بــــــــالمــــــــادة 
الــســابــقــون لــلــحــكــومــة وســـواهـــم في 
يخالف  وعــدّوه  معترضين،  الطائفة 
الدستور، كما لو أن الدعوة وقبلها 
المدة التي يوجهها إبانها ملزمتان. 
الـــــواقـــــع أن الأولـــــــــى مـــلـــزمـــة خـــافـــا 
ــعــيــد الـــســـجـــال نــفــســه 

ُ
لــلــثــانــيــة. اســت

إلى استشارات  الدعوة  أرجأ  عندما 
مــلــزمــة عــلــى أثــــر اســتــقــالــة حــكــومــة 
ــاب فـــي 10 آب،  ــ الـــرئـــيـــس حـــســـان ديـ
ثـــم قــبــل يــومــن عــنــدمــا أرجــــأ دعـــوة 
ــــان وجّـــهـــهـــا لأيـــــام خــلــت.  مــمــاثــلــة كـ
لدياب  بيان  المآخذ مع  ترافقت هذه 
الجمهورية  رئــيــس  على  فيه  ســجّــل 
في  للحكومة  كرئيس  إيــاه  تجاهله 
المـــفـــاوضـــات مـــع إســـرائـــيـــل لــتــرســيــم 

الحدود البحرية تبعاً للمادة 52.
ــــثــــار 

ُ
لــــيــــســــت هــــــــذه المــــــــــرة الأولــــــــــــى ت

إشــكــالات دستورية من حــول هاتين 
المادتين. على أبواب كل تكليف يُثار، 
الممنوح  النطاق  بأخرى،  أو  بطريقة 
دســتــوريــا لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة كي 
ــوة والمـــــدة  ــ ــدعـ ــ يــــمــــارس صـــاحـــيـــة الـ
الواجبة وإيداع أصوات النواب لديه. 
أولها عام 1998 ولن يكون آخرها ما 
يــدور الآن. ذلــك ما يصحّ أيضاً على 
ـــــــ بقليل من  المــــادة 52 الــتــي رافــقــتــهــا 
ـــ  والسياسي  الإعــامــي  الضجيجين 
اجــتــهــادات شــتــى فــي مــواضــيــع عقد 
اتــفــاقــات بــن لــبــنــان وإحــــدى الـــدول، 
فــيــســتــعــان بــمــجــلــس شــــورى الــدولــة 
في  والقضايا  التشريع  مرة وبهيئة 
وزارة الــعــدل مـــرة أخــــرى، كــمــا بـــآراء 

خبراء دستوريين.
ــيــــل رئـــيـــس  ــأجــ ـــــظِـــــر إلـــــــى تــ

ُ
ســـــــــواء ن

الجمهورية الدعوة إلى الاستشارات 
المــلــزمــة عــلــى أنـــه تــوسّــع فــي تفسير 
الــــصــــاحــــيــــة الــــحــــصــــريــــة المـــطـــلـــقـــة 
المنوطة به، أو على أنه فعل سياسي 
ى تأخير الاستشارات 

ّ
متعمّد يتوخ

تأليف  التفاهم على  تتزامن مع  كي 
الحكومة، فإن ذلك ليس سوى جزء 
لا يتجزأ من مشكلة تسبّب فيها كل 
ف بعد اتفاق الدوحة عام 

ّ
رئيس مكل

2008، عندما بدأ يتصرّف، خلافاً لما 
كان يجري في مرحلة ما بين عامَي 
الــســوريــة،  الحقبة  فــي  و2005   1990
مــكــتــســب  ــيـــف حـــــق  ــلـ ــكـ ــتـ الـ أن  ــلــــى  عــ
ــده. مـــا إن يــحــصــل عــلــيــه، لا  لـــه وحــــ

يــســع مــجــلــس الـــنـــواب الـــذي يمنحه 
دســـتـــوريـــة  مــرجــعــيــة  أي  ولا  إيـــــــاه، 
التهويل  مــنــه، تحت  انــتــزاعــه  أخـــرى 
أنـــــه يـــتـــعـــرّض بــــذلــــك إلـــــى الــطــائــفــة 
أو  ـــ  ويستهدفها، وليس جراء فشل 
ـــ الــرئــيــس المــكــلــف في  ـــ إفــشــال حــتــى ـ

الحكومة. تأليف 
ـــهـــا 

ّ
ــبــــة بـــشـــق ــلــــعــ ــذاك كـــــانـــــت الــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ حـ

الــدســتــوري تــبــدو سهلة، بــأن يدعو 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلـــى اســتــشــارات 
ملزمة لتسمية الرئيس المكلف الذي 
يُــطــبــق عــلــى هــــذا الاخـــتـــصـــاص، ولا 
يُـــفـــرج عــنــه إلا بــشــروطــه أو بــإنــهــاك 
الآخــريــن أو بــأن يُنهك نفسه بنفسه 
ـــل إقــلــيــمــي أو دولـــي 

ّ
أو أن يــقــع تـــدخ

ــة  ــكـــومـ ــار الـــحـ ــ ــــصــ ــــرض عـــلـــيـــه إبــ ــفـ ــ يـ
ــنـــور. فـــي جــانــب مـــن هـــذه المشكلة  الـ
التكليف  يحتجز  المكلف  الرئيس  أن 
بــن يــديــه، ثــم يجد نفسه فــي نهاية 
إذا  أمــام مشكلة أكثر تعقيداً،  اللعبة 
ع 

ّ
واجه رئيساً صلباً أو عنيداً لا يوق

ذلك  بشروطه.  إلا  الحكومة  مراسيم 
ما فسّر استغراق تأليف الحكومات 
مـــــدداً غــيــر طــبــيــعــيــة وغـــيـــر مــقــبــولــة 
التأليف  الدوحة. بذريعة  اتفاق  منذ 
المعنية  الشخصية  تتمسّك  ر 

ّ
المــتــعــذ

بالتكليف.
مــا فــعــلــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة مرتين 
عــلــى الــتــوالــي بــدلالــة ســيــاســيــة، ذات 
أقدام دستورية متينة، أنه أوقف لعبة 
الرئيس المكلف في منتصف الطريق: 
الاتفاق على التأليف يسبق التكليف، 
لئلا يتحكّم التكليف بالتأليف. شأن 
الرئيس المكلف المــتــذرّع بــأن لا مهلة 
التأليف السريع،  دة ترغمه على  مقيِّ

استعان رئيس الجمهورية بالسلاح 
ــوة مـــلـــزمـــة  ــدعــــ ـــ نــــفــــســــه: مـــــا دامــــــــت الـ
ـــدة لــتــوجــيــهــهــا،  ــن غــيــر مــهــلــة مـــقـــيِّ مـ
ـــفـــتـــح الـــلـــعـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 

ُ
فـــلـــت

نحو  عــلــى  الأدوار.  ــقــلــب 
ُ
ولــت مـــداهـــا 

كـــهـــذا، بــفــيــتــو ســلــبــي، قـــابـــل رئــيــس 
للرئيس  السلبي  الفيتو  الجمهورية 
ــو لــيــس  ــهـ ــلـ المــــكــــلــــف، كــــي يـــــتـــــوازن الـ
ــل أيــضــا  بـــالـــصـــاحـــيـــات فـــحـــســـب، بــ
ذن جرّة الدستور، مع أن ليس لكلا 

ُ
بأ

المكلف  والرئيس  الجمهورية  رئيس 
أن يفعل الأول هذا والآخر ذاك.

أمـــــا المـــــــادة 52، فــلــيــســت أقـــــل عــبــئــا، 
وخـــصـــوصـــا أن المــــوقــــف الــســيــاســي 
ــيــــر الــــســــيــــاســــي،  ــفــــســ ــتــ ــالــ ــرن بــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ يـ
فيختلط أحدهما في الآخــر. اشتكى 
الأعمال من  رئيس حكومة تصريف 
تــجــاهــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لـــه في 
إلى  اللبناني  الــوفــد  تأليفه  مــعــرض 
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، 
واضحة  بمخالفة  مــبــاشــرة  واتــهــمــه 
للدستور. كلا موقفي عون  صريحة 
وديـــاب صـــدرا فــي 12 تشرين الأول، 
قبل 48 ساعة من مباشرة التفاوض 
ــوم الـــتـــالـــي  ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ ــي الـــــنـــــاقـــــورة. فـ ــ فـ
ــدرت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة بياناً  ــ أصـ
اختصاصها  بــصــواب  فــيــه  تمسّكت 
تأليف الوفد الذي لا يعني التفاوض 
والإبـــــرام كــي يــتــداخــل دورا رئــيــسَــي 
الرجلين  كلا  والحكومة.  الجمهورية 
ــادة 52 عـــلـــى أن مــا  ــ ــ ــــى المـ اســـتـــنـــدا إلـ
ــا مــن  ــتـــوريـ ل عــلــيــه دسـ يـــجـــري مــــعــــوَّ
خلالها، وأن ترسيم الحدود يخضع 
لوجهة  خــافــا  ــادة.  ــ المـ هـــذه  لتطبيق 
ــائــــي الـــشـــيـــعـــي الـــــــــذي لا  ــنــ ــثــ ــر الــ نــــظــ
يــريــد إبــصــار المــفــاوضــات عــلــى أنها 

ــيــــة خــشــيــة الــتــطــبــيــع،  ــعـــاهـــدة دولــ مـ
في  بأنهما  الاعتقاد  الرئيسان  ثبّت 
ظــل المـــادة 52، مــا أعطى حجة ديــاب 

ذريعة أن احتجاجه صائب.
ــثــــار  ــ ــيـــســـت المــــــــرة الأولــــــــــى يُ لأنــــهــــا لـ
مــوضــوع مــشــابــه يــرتــبــط بــاتــفــاقــات، 
كثرت الاجتهادات والتفسيرات بإزاء 
صـــواب إخــضــاع الاتــفــاقــات تلك إلى 
ــا تــشــتــرط عليه  ــادة 52 مـــع كـــل مـ ــ المــ
لــجــهــة ثــنــائــيــة رئــيــسَــي الــجــمــهــوريــة 
ــرام،  ــ والــحــكــومــة فــي الــتــفــاوض والإبـ
ــن ثــــم مـــوافـــقـــة مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــ ومــ
على المعاهدة، ومن ثم عرضها على 
مجلس النواب أو عدم عرضها تبعاً 
لــقــيــود مـــحـــددة. يــحــمــل ذلـــك مــراجــع 
حــقــوقــيــة رفــيــعــة عــلــى الاعـــتـــقـــاد، في 
خضم هذا السجال، أن ليس لترسيم 
52، ولا  بــــالمــــادة  أي صـــلـــة  الــــحــــدود 
تحتم  ولا  عــلــيــهــا،  تطبيقها  يــســري 
بــالــضــرورة مــوافــقــة مجلس الــــوزراء 

ولا مجلس النواب عليها.
الرفيعة  الــحــقــوقــيــة  المـــراجـــع  تستند 
إلـــى اجــتــهــاد لمجلس شـــورى الــدولــة 
رقــم 97/30 ـ 98 صــادر فــي 3 كانون 
ســـهـــا 

ّ
تـــرأ هـــيـــئـــة  عـــــن   ،1997 الأول 

ــــوزف شـــــــاوول وضـــمّـــت  الـــقـــاضـــي جــ
الـــقـــاضـــيـــن انــــــــدره صـــــــادر وســهــيــل 
ــداء رأي في  ــ بـــوجـــي، فـــي مـــعـــرض إبــ

مشروع اتفاق بين لبنان وكندا.
فــــي حـــيـــثـــيـــات رأيــــــــه، حـــــــدّد مــجــلــس 
ــواعـــد الــفــصــل بين  شـــــورى الــــدولــــة قـ
المـــعـــاهـــدة كـــي تـــســـري عــلــيــهــا المــــادة 
ــــذي يــصــيــر إلــى  25 وبــــن الاتـــفـــاق الـ
ــراره فــي مــعــزل عــنــهــا، بــالاســتــنــاد  ــ إقـ
ــــول قـــانـــون  ــــى »اتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا حـ إلـ
 ،1969 أيــــــــار   23 فـــــي  المــــــعــــــاهــــــدات« 
للمعاهدة:  شـــروط  ثــاثــة  بتعيينها 
إلى  ترمي  بــن دول،  اتفاقاً  تكون  أن 
إنــتــاج مــفــعــول قــانــونــي، تــوضــع في 

إطار القانون الدولي.
ترسيم  الــقــيــاس، يخضع  لــهــذا  تبعاً 
ــــدود الـــبـــحـــريـــة إلـــــى الـــشـــرطـــن،  ــــحـ الـ
والثالث  دولــتــن(  بين  )انعقاد  الأول 
)وضـــعـــه فـــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي عبر 
تسجيله لدى الأمم المتحدة(، بيد أنه 
يفتقر إلـــى الــشــرط الــثــانــي الإلــزامــي 
والـــجـــوهـــري كـــي يــوصــف بــمــعــاهــدة 
)إنتاجه مفعولًا قانونياً ذات طبيعة 

إرغامية(.
في ما أورده مجلس شــورى الدولة: 
الشرط  أن ما يؤكد عــدم توافر  »بما 
الـــثـــانـــي مـــن شـــــروط قـــيـــام المــعــاهــدة 
الــدولــيــة بــمــفــهــوم الــقــانــون الـــدولـــي، 
المــتــعــلــق بـــوجـــود مــفــاعــيــل قــانــونــيــة 
فــإن مشروع  الاتــفــاق،  ي 

َ
لطرف ملزمة 

الاتــــفــــاق لا يــتــضــمــن أيـــــة مــوجــبــات 
أو  باحترامها  يه 

َ
طرف تلزم  متبادلة 

الــتــقــيــد بــهــا، كــمــا لا يــنــص عــلــى أيــة 
تدابير أو عقوبات يتوجّب اتخاذها 
 

ّ
الــذي يخل أو تحميلها إلــى الــطــرف 

بما تفرضه المــعــاهــدة. فــقــدان الإلــزام 
على  المترتبة  والــعــقــوبــات  القانوني 
ــدم  ــزام، وعــ ــتــــ ــرام هـــــذا الالــــ ــ ــتـ ــ عـــــدم احـ
ــود أي مــراجــعــة قــضــائــيــة يمكن  وجــ
الــلــجــوء إلــيــهــا، يــنــفــيــان عــن الاتــفــاق 
ــة بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــدة الـ ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــفــ صــ
فــقــدان أحــد العناصر الأســاســيــة في 

تعريفها«.
هو  ولا  مــعــاهــدة  ليس  الترسيم  لأن 
فــــي صـــلـــب المـــــــادة 52، هــــل يــقــتــضــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  رئــــيــــس  يُــــعــــلِــــم  لا  أن 
رئــيــس الــحــكــومــة بــالــوفــد المــفــاوض؟ 
وهــــل لــعــدم إعـــامـــه بــأعــضــاء الــوفــد 
لأنــــــه اتــــفــــاق فـــحـــســـب انــــتــــقــــاص مــن 
صلاحيات دستورية لرئيس مجلس 
ــف حكومته؟ وهل 

ّ
أل مَــن  وزراء ليس 

تــألــيــف قبل  أو  تــألــيــف  قــبــل  لتكليف 
تكليف جدوى ما دام الرئيسان ليسا 

هما اللذين يؤلفان؟
أجوبة غير ذات معنى ما دام الأفرقاء 
جميعاً يمرون من حدّ الدستور ولا 

يمشون وراءه.

على إشاراتهم بالتوقيف من عدمه، 
سماع جملة: »أدّبته؟ خبزته؟ ربّيه. 
اقــســى شـــوي عــلــيــه«... وغــيــرهــا من 
مرادفات السماح بضرب الموقوفين 
أثــــــنــــــاء الـــتـــحـــقـــيـــق مــــعــــهــــم بـــهـــدف 
الضغط عليهم لانتزاع الاعترافات! 

القانون في النفق

ق وحــده، 
ّ
المحق العيب ليس في  إذاً، 

 الطرف 
ّ

بل بمنظومة متكاملة تغض
عن احترام حقوق الإنسان وتسمح 
ــه  ــرّضــ ــعــ ــراد بــــمــــوقــــوف وتــ ــ ــفــ ــ ــالانــ ــ بــ
ــة مــــدّة  ــ ــالـ ــ ــد وإطـ ــديـ ــهـ ــتـ لـــلـــضـــرب والـ
يقود  وهــذا  القانونيّة.  غير  توقيفه 
ــــل حـــقـــا ســـيـــوافـــق  إلــــــى الــــــســــــؤال، هـ
ــاء الأجــهــزة الأمــنــيّــة على منح  رؤسـ

ن عبور«؟
ْ
هذا القانون »إذ

ى يوم أمس، لم تكن التعديلات 
ّ
حت

على القانون قد خرجت من بعبدا 
 بتوقيع رئيس الجمهوريّة 

ً
ممهورة

ــر بــالــنــســبــة إلــى  مــيــشــال عــــون. الأمــ
القصر الجمهوري يُعدّ طبيعياً ولا 
 »فــيــتــو« يعرقل عمليّة 

ّ
بـــأن يــوحــي 

 
ّ
النشر في الجريدة الرسميّة، بل إن
التعديلات ما زالت قيْد الدرس وفق 
الأصــول من قبل الدائرة القانونيّة 
بعد  إحالتها  تتم  ولــم  القصر.  فــي 
إلى مكتب الرئيس، الذي سيصدر 
ــة  ــيّـ ــانـــونـ ــقـ قـــــــــراره ضـــمـــن المـــهـــلـــة الـ
المـــحـــدّدة، أي شــهــر، بحسب دوائـــر 

القصر.  
الجمهوريّة  رئــيــس  أن  يــبــدو  لا  إذاً، 
ــذه  ــ ــ ــى هـ ــ ــ ــلـ ــ ــ يــــــــبــــــــدي اعـــــــــتـــــــــراضـــــــــا عـ
حاول 

ُ
عديلات، بل على العكس، ت

ّ
الت

دوائــــر الــقــصــر الإشــــارة إلـــى اقــتــراب 
»النهاية السعيدة«.

كمل الأجهزة 
ُ
وعلى المنوال نفسه، ت

الأمـــنـــيّـــة رســـــم الــــصــــورة الــــورديّــــة 

ــوا تـــقـــديـــم نــص  ــ ــاولــ ــ إلــــــى أنــــهــــم حــ
للمعايير  وفقاً  نموذجي  تشريعي 
الــدولــيّــة لاحــتــرام حــقــوق الإنــســان. 
ــذا الـــســـيـــاق يــعــتــبــرون  ــ ــم فــــي هـ ــ وهـ
أن إقـــــرار تــعــديــل أحـــكـــام المـــــادة 47 
لــجــهــة تــكــريــس حـــق المــــوقــــوف في 
الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيقات 
الأولـــيّـــة ومــعــرفــة مــاهــيّــة الشبهات 
المسوقة ضدّه وتسجيل التحقيقات 
بــالــصــوت والــــصــــورة، إضـــافـــة إلــى 
المعاينة الطبيّة المجانيّة )الجسديّة 
والــنــفــســيّــة( والاســتــعــانــة بمترجم 
 حـــقـــيـــقـــي 

ٌ
ــــــف، هـــــــو إنــــــــجــــــــاز

ّ
مُــــــحــــــل

لتحصين العدالة.
أهـــمـــيّـــة   

ّ
أن إلـــــى  المــــشــــرّعــــون  يـــلـــفـــت 

القانون تكمن في تقديم الضمانات 
وأهمّها  تطبيقه،  لحُسن  الأساسيّة 
الأوليّة  التحقيقات  إبطال  إمكانيّة 
فـــي حــــال إيـــجـــاد ثـــغـــرة، وإمــكــانــيــة 
 مـــــن لا 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــة لـ ــ ــيّـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ المــــاحــــقــــة الـ

زعت 
ُ
انت وبالتالي  تطبيقه.  يحترم 

»الخيمة« من فوق رؤوس الأجهزة 
الأمنيّة والقضاة على حدّ سواء.

المـــشـــرّعـــن مــتــيــقــنــون من   
ّ
يـــبـــدو أن

ــة  ــيّـ الـــعـــدلـ الـــضـــابـــطـــة  عـــنـــاصـــر   
ّ
أن

 
ّ
سيقومون بعرقلة هذا القانون، إذ إن

عملهم سيكون مضاعفاً، خصوصاً 
في الجرائم غير المشهودة )عندما لا 
فجلسات  مُتلبّساً(.  الفاعل  يضبط 
التحقيق ستكون مصوّرة بالصوت 
متاحاً  التسجيل  ليكون  والــصــورة 
أمام المدّعى عليه ومحاميه والمدّعي 
ومحاميه والقاضي، ما يعني الحد 
مـــن الــتــعــدّي عــلــى المــوقــوفــن أثــنــاء 
الاســتــجــواب. ويــقــول مــســؤول رفيع 
الأمنية،  الأجهزة  أحــد  في  المستوى 

الـــقـــانـــونـــي  الـــتـــعـــديـــل  ــة، إن  ــ ــراحـ ــ صـ
»يعني ان أحداً لن يعترف بجرمه«. 
القانوني  التعديل  يلغي  لا  طبعاً، 
المــــوقــــوف للضغط  تـــعـــرّض  إمـــكـــان 
والــتــعــذيــب بــأســالــيــب شــتــى، بينها 
خـــارج وقت  الاعــتــداء عليه جسدياً 

الاستجواب.

 مسدود!
ٌ

طريق

 عـــمـــل الأجـــهـــزة 
ّ
ــد أن ــ ــؤكّ  ذلـــــك يــ

ّ
كـــــل

الأمــنــيّــة الـــذي كـــان، فــي الكثير منه، 
ــزاع الاعــــتــــرافــــات  ــ ــتــ ــ قـــائـــمـــا عـــلـــى انــ
لتكون »سيّدة  والتعذيب  بالضغط 
ـــــــــة«، لـــن يـــكـــون كـــذلـــك فـــي حــال 

ّ
الأدل

صــــدور الـــقـــانـــون، بـــل إن الــضــابــطــة 

تعديل المادة 47 ينتظر توقيع رئيس الجمهورية

»فيتو« الأجهزة؟ هل يرضخ عون لـ

المادتان 52 و53 

ذن« الدستور
ُ
»تشمطان أ

المادة 53 باتت لعبة 

الفيتوات السلبية 

المتبادلة

ذناً 
ُ
المألوف أن للجرار أ

واحدة أو اثنتين، تدار من 

الأولى أو من إحدى الاثنتين. 

ة 
ّ

أما الدستور اللبناني، فجر

دار. 
ُ

 منها ت
ّ
بآذان تحار من أي

ذن كي 
ُ
كل مكان فيها له أ

ستدار في هذا التفسير أو 
ُ

ي

ذاك. يكاد لا يمر عليه يوم لا 

ذناً
ُ
يشمط أحد له أ

 عالميّة« في أساليب 
ً
اكتسبت الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة في السنوات الماضية، »شهرة

»خبرات«  بـ استعانت  التي  أوروبا،  إلى  الصيت  ى وصل 
ّ
حت الموقوفين،  مع  حقيق 

ّ
الت

هذه الأجهزة. 
هذا »التبادل الأمني« كان يحصل عبر تسريب أجهزة أمنيّة أوروبية معلومات عن 
استجوبتهم  قد  الأجنبيّة  السّلطات  كانت  بيروت،  مطار  إلى  بهم  مشتبه  وصول 

وفشلت في إرغامهم على الإدلاء بأيّ اعتراف.
أمّا في لبنان، فكان الوضع مختلفاً، إذ تمّ توقيف هؤلاء بناءً على اعترافات انتزعت 

منهم »على الطريقة اللبنانيّة«!
بعة ليست عبارة عن »خطأ« يحصل من عسكريين 

ّ
ت
ُ
وهذا ما يشي بأنّ الأساليب الم

 إلى 
ً
ما هي ثقافة متعارف عليها من أعلى الهرم وصولا

ّ
من ذوي الرتب المتدنيّة، وإن

قاعدته.
من  الآتين  العسكريين  تأهيل  من   

ً
بدلا »المقلوب«.  بـ تعمل  التي  الدولة  ببساطة،  ها 

ّ
إن

بهدف  فة، 
ّ
مُكث تدريبيّة  لدورات  وإخضاعهم  مختلفة  وخلفيات  وبيئات  مشارب 

ها تقرّ قانوناً 
ّ
تحضيرهم لإقرار قانون يمنع الضرب والتعذيب في المراكز الأمنيّة، فإن

ى خرقه.
ّ
وتترك الباب مفتوحاً أمام رفضه... أو حت

عذيب
ّ

لبنان مشهور... بالت

لبنانلبنان

محققون يسخرون 

من التعديل القانوني: 

الضرب أفضل 

وسيلة لاستنطاق 

الموقوفين!

التعديل يتيح ملاحقة 

عناصر الضابطة 

ة أو القضاة في 
ّ

العدلي

حال خرق القانون

الــعــدلــيّــة ســتــكــون مــلــزمــة بــتــطــويــر 
ــة 

ّ
الأدل عــن  للبحث  التقنيّة  أدواتــهــا 

الكافية لربط المشتبه فيه بالجرائم 
ــــــبــــــاع أســـالـــيـــب 

ّ
قـــبـــل الـــتـــوقـــيـــف وات

التي  المعلومات  لاستخراج  جديدة 
دين الموقوف.

ُ
ت

ــه 
ّ
إذاً، إقــــرار هـــذا الــقــانــون يــعــنــي أن

الــطــريــق الأصــعــب لــبــلــوغ الأجــهــزة 
 
ّ
الأمنيّة مرادها. وأكثر من ذلك، فإن
التنفيذ يفضح غياب  دخوله حيّز 
عن  الإلكتروني  والتطوير  المكننة 
غــالــبــيّــة مـــراكـــز الــتــحــقــيــق، ويُــعــيــد 
فتح النقاش حول انفلاش النفقات 
السريّة سنوياً من دون حسيب أو 
رقــيــب، ورصـــد الــقــســم الأكــبــر منها 
لرؤساء الأجهزة وضباطها وجزء 
مــن أفـــرادهـــا، عــلــى حــســاب تطوير 

المراكز الأمنيّة وتمكينها تقنياً.
الأجهزة  عمل  بدائيّة  على  الأمثلة 
تخلو  حصى. 

ُ
ت ولا  عد 

ُ
ت لا  الأمنيّة 

عة في المناطق، 
ّ
غالبيّة المخافر الموز

، من الحواسيب الآليّة، لتكون 
ً
مثلا

 مــحــاضــر 
ّ
ــأن ــ الــنــتــيــجــة المــنــطــقــيّــة بـ

بالقلم  كتب 
ُ
ت زالــت  ما  الاستجواب 

ــــن طـــبـــعـــهـــا عــلــى  والــــــورقــــــة بـــــــدلًا مـ
الــكــمــبــيــوتــر، وبــالــتــالــي اســتــحــالــة 
ــا وتــســهــيــل عــمــلــيّــة  ــداتـ إدخـــالـــهـــا كـ
ـــــــاع عــلــيــهــا لاحــقــا 

ّ
الـــوصـــول والاط

ى 
ّ
حت أو  صــلــة،  ذات  تحقيقات  فــي 

»نشرة«  على  إلكترونياً  للحصول 
المــوقــوف الـــذي قــد ينتظر ســاعــات 
الـــنـــشـــرة هــاتــفــيــا أو عبر  لـــوصـــول 

»الفاكس«!
الــتــقــنــي  الـــتـــطـــوّر  كــــان غـــيـــاب  وإذا 
التعديلات  تنفيذ  في  عائقاً  يشكّل 
ــى تــحــقــيــق  ــ ــلـــوصـــول إلـ المـــطـــلـــوبـــة لـ

ـــــــــدرات الـــكـــثـــيـــر مــن 
ُ
 ق

ّ
ــــاف، فــــــإن ـ

ّ
ــف ــ شـ

ساعد هي الأخرى. إذ 
ُ
قين لا ت

ّ
المحق

 العديد من العناصر الأمنيّين لا 
ّ
إن

يخضع لدورات تدريبيّة في تنمية 
مهارات التحقيق.

بــعــض   
ّ
إن ــاة  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ أحـــــــد  ــول  ــ ــقـ ــ يـ

المـــحـــقـــقـــن لا يــــعــــرفــــون تــلــخــيــص 
مخابرته  التحقيق خلال  مجريات 
لأخـــــذ إشـــــارتـــــه، وآخــــــــرون يــضــطــر 
إلــى ثنيهم عن طــرح أسئلة معيّنة 
هم على طرح أخــرى، إضافة 

ّ
أو حث

ـــة 
ّ
إلــى عــدم قــدرتــهــم على ربــط الأدل

والمعطيات بعضها ببعض. 
قــد  ــقـــن  ـ

ّ
ــق ــحـ المـ  

ّ
أن الــــقــــضــــاة  يـــــــدرك 

يُــنــهــكــون فــي الــكــثــيــر مــن الأحــيــان، 
خصوصاً لجهة انخفاض عديدهم. 
 أكثر من 200 

ّ
على سبيل المثال، فإن

ــرد يــومــيــا إلـــى أحــد  شــكــوى آنــيّــة تـ
المخافر الذي يعمل فيه 10 عناصر، 
يكون نصفهم مأذوناً. وفي البقاع 
حيث ترتفع أرقـــام بــاغــات البحث 
والتحري والشكاوى الآنيّة، يوجد 
الأمــن  لــقــوى  حــوالــى 1200 عنصر 
عـــن عــلــى الأقــضــيــة 

ّ
الـــداخـــلـــي مـــوز

الــخــمــس لمــتــابــعــة مـــهـــام الــتــحــقــيــق 
والحراسة والسير والتبليغ... 

ــذر الــــوضــــع بـــمـــا هــــو أســــــوأ مــع  ــنـ يـ
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ اســـتـــحـــالـــة فـــتـــح الأجــ
لأبـــواب الــتــطــوّع، نــظــراً إلــى إفــاس 
الـــــــدولـــــــة، وبـــــــــدء المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
ــنـــدوق الــنــقــد وإمـــكـــانـــيّـــة إعــــادة  صـ
»ســـــــيـــــــدر« إلــــــــى الـــــحـــــيـــــاة، مــــــع مــا 
ترشيق  ــرورة  ضــ مــن  يستتبعهما 
المؤسسات بدلًا من زيادة مواردها 
الــبــشــريّــة ومــضــاعــفــة الإنــفــاق على 

البنية التحتية والتطوير.

من   47 المادة  أحكام  تعديل  إلى  الرامي  القانون  اقتراح  أسبوعين  منذ  النواب  مجلس   
ّ

أقر عندما 

 
ّ

فإن إليهم،  سبة 
ّ
بالن الإنجاز.  بهذا  المتابعين  من  الكثير  احتفل  ة، 

ّ
الجزائي المحاكمات  أصول  قانون 

لية، وتصوير الاستجواب بالصوت والصورة، تحت 
ّ

حضور محامٍ مع الموقوف أثناء التحقيقات الأو

هديد 
ّ

طائلة إسقاط التحقيق الأولي، سينهيان »زمن« انتزاع الاعترافات تحت الضغط والتعذيب والت

ل هذا القانون إلى حقيقة، 
ّ

ة بأن يتحو
ّ

ة/الأمني
ّ

ات. ولكن هل ستسمح السلطة السياسي
ّ

وفبركة الملف

ه سيعود أدراجه إلى مجلس النواب؟ 
ّ
أم أن

مقابل سوداويّة الواقع بشأن إمكانيّة 
عدم التوقيع على قانون تعديل أحكام 
المادة 47 من قانون أصول المحاكمات 
ــبــرز نــقــيــب المــحــامــن في  الــجــزائــيّــة، يُ
من  كبيراً  قـــدَراً  ملحم خلف  بــيــروت 
بدأنا  نا 

ّ
»إن مــآن:  بفمٍ  يقول  التفاؤل. 

جـــديّـــا بـــإنـــهـــاء الــتــعــذيــب فـــي مــراكــز 
التحقيق وانتقلنا إلى مرحلة احترام 

حقوق الإنسان«.
القانون  لنشر  متحمّساً  خلف  يبدو 
في الجريدة الرسميّة والبدء بتطبيقه، 
ي المحامين في 

َ
ى تبدأ مهام نقابت

ّ
حت

بيروت وطرابلس في مواكبة  التنفيذ.
تقنياً  فريقاً  أن  الهدف، كشف  ولهذا 
ــــل الــنــقــابــتــن يــعــمــل لإنــشــاء  مـــن داخـ
خط ساخن وتطبيق إلكتروني يربط 
ــن، بغية 

َ
الــضــابــطــة الــعــدلــيّــة بــالــنــقــابــت

تــأمــن مــحــامــن بــأســرع وقـــت ممكن 
كل  في  مادياً  تعسّرين 

ُ
الم للموقوفين 

الأقضية، على أن يتم تعيين المحامي 
بــتــصــريــح عـــلـــى المـــحـــضـــر مــــن دون 
الحاجة إلى وكالة مصدّقة من النقابة. 
د خلف أنّ الجهوزيّة والسرعة في 

ّ
يؤك

لن  كــافــة  للموقوفين  المــحــامــن  تــأمــن 
تكونا ضمن نظام المعونة القضائية، 
ه لن تكونا على حساب كفاءة 

ّ
كما أن

ه سيتمّ وضع معايير 
ّ
المحامين، إذ إن

مــحــددة لاســتــقــبــال طــلــبــات المــحــامــن 
في  بهم  الذين سيُستعان  المتطوّعين 

هذا الإطار. 
القانون  هــذا  إقـــرار  أنّ  ينكر خلف  لا 
يــعــنــي حُــكــمــا الـــبـــدء بــتــطــويــر مــراكــز 
آخــذاً  ــقــن، 

ّ
ــحــق

ُ
الم وآلــيــة عمل  التحقيق 

ـــن مـــســـؤولـــيّـــة 
َ
ــت ــابـ ــقـ ــنـ ــاتــــق الـ ــلـــى عــ عـ

متابعة التفاصيل والتشدّد في اتخاذ 
الإجــــــــــراءات لــحــمــايــة حُـــســـن تــطــبــيــق 

القانون.

نقابتا المحامين: 

سنتابع تطبيق 

القانون
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قضية

فاتن الحاج

الــحــذر الــشــديــد رافــــق الأســـبـــوع الأول 
ــــي المـــــــــدارس  ــام الـــــــدراســـــــي فــ ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ مــ
اصطلح  البعض  والخاصة.  الرسمية 
نتيجة  رعـــب«  »أســبــوع  على تسميته 
»كورونا«  بفيروس  إصابات  تسجيل 
فــــــي صـــــفـــــوف أســـــــاتـــــــذة وطــــــــــاب فــي 
ثانويات ومدارس في النبطية وصيدا 
والبقاع وحاصبيا، منها ما ظهر إلى 
الــعــلــن، ولا سيما بعد إقــفــال المــدرســة 
أو الثانوية من المحافط أو من طبيب 
م عليه 

ّ
القضاء، ومنها ما يجري التكت

مـــا ســيــســهــم في  الـــتـــربـــيـــة،  مـــن وزارة 
الانتشار على نطاق واسع.

»غــالــبــيــة ثـــانـــويـــات بــعــلــبــك - الــهــرمــل 
النقابي  الــرســمــيــة مــصــابــة«، بــحــســب 
حــســن مــظــلــوم، و»ثـــمـــة حــــالات مثبتة 
بــالأســمــاء ومــصــابــون مــشــتــركــون بين 
ثانويات بدنايل، وتمنين، وشمسطار، 
ــة عــبــدو  ــانـــويـ وطــــاريــــا، وبـــريـــتـــال، وثـ
ــــى الـــحـــســـيـــنـــي فــــــي المـــجـــمـــع  ــــضـ ــرتـ ــ المـ
الــتــربــوي فــي بعلبك، ومــركــز الإرشـــاد 

والتوجيه في بعلبك«. 
ثــانــويــة بــدنــايــل الــتــي تضم نحو 666 
عـــاشـــت  الآن  حــــتــــى   

ً
مــــســــجــــا ــبــــا  ــالــ طــ

ــراً، كـــمـــا قـــــال مــظــلــوم،  ــيـ ــا عـــسـ ــبـــوعـ أسـ
قــبــل أن يــقــرر المــحــافــظ بــشــيــر خــضــر، 
الـــســـبـــت المــــاضــــي، أن يــقــفــلــهــا ويــقــفــل 
المهنية والمدرسة الابتدائية في البلدة 
التي تــجــاوز عــدد الإصــابــات فيها 75 
حالة، بعدما كان أقفل في وقت سابق 
المدرسة الرسمية في كل من بيت شاما 

وحوش الرافقة. 
وفــــي إشــــــارة إلــــى الــتــعــتــيــم الــحــاصــل 
فـــي الــــــــوزارة، روى مــظــلــوم مـــا حصل 
عبدو  ثانوية  في  الصحي  المرشد  مع 
المــرتــضــى الــحــســيــنــي، بــاســم مــظــلــوم، 
ــــي 10  ــيــــب بــــالــــفــــيــــروس فـ ــا أصــ ــدمـ ــنـ عـ
الحالي في مركز الإرشـــاد في بعلبك، 
حيث التقط العدوى من زميل له أثناء 
الــتــعــقــيــم،  وأدوات  الــكــمــامــات  تــســلــمــه 
وبدأت تظهر عليه عوارض الفيروس 
منذ الإثنين الماضي ومن ثم على أفراد 

الــــصــــراع بـــن الأجـــنـــحـــة الــحــزبــيــة في 
الوزارة التي تعجز أن تقول للرأي العام 
التعليم  قــــادرة عــلــى تنفيذ  إنــهــا غــيــر 
المدمج«. يجري ذلك، كما قال، »في ظل 
ولا  الــنــقــابــيــة،  للهيئات  عميق  ســبــات 

أسرته، إلا أنه اتهم بالكذب وبالتقصير 
فــي الــقــيــام بــواجــبــاتــه فــي الــبــدايــة، في 
اتـــصـــال أجـــرتـــه مـــديـــرة الـــثـــانـــويـــة مع 
مسؤولة ثانويات بعلبك - الهرمل في 
الوزارة، لتصدر المديرة بعد ذلك بياناً 
»المرشد  أن  إلــى  فيه  توضيحياً تشير 
الــتــزم بكل الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة منذ ما 
قــبــل إصــابــتــه بــالــفــيــروس ولــــم تظهر 
أي عــــوارض عــلــى الــطــاب والأســاتــذة 
 قــرار الإقفال 

ّ
الــفــتــرة، إلا أن طيلة هــذه 

من مسؤولية مديرية التعليم الثانوي 
في الــوزارة وليس من مسؤولية إدارة 

الثانوية«.
ــلــــوم وصـــــــف قـــــــــرار الــــــعــــــودة إلــــى  ــظــ مــ
»غـــــــيـــــــر المــــــــــــــــــدروس«  الــــــــتــــــــدريــــــــس بــــــــ
الذين  الفقراء  أولاد  بحق  »المجزرة  وبـ
إنـــهـــا حــريــصــة  الــتــربــيــة  تـــقـــول وزارة 
على تعليمهم، وهو لا يحقق مصلحة 
ــقــــدر مــــا يــــنــــدرج فــــي إطــــار  الــــطــــاب بــ

سيما رابطة أساتذة التعليم الثانوي 
المطعون في شرعيتها ورابطة التعليم 
الأســـــاســـــي، وعـــزوفـــهـــمـــا عــــن حــمــايــة 

الأساتذة والطلاب«. 
لــم تجد لجنة متابعة  ورغـــم الإربــــاك، 
الــــتــــدابــــيــــر والإجــــــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة 
كــورونــا مــا يستدعي حتى  لــفــيــروس 
الــســاعــة أي تــعــديــل فــي خــطــة التعليم 
المدمج وقرار العودة إلى الصفوف، اذ 
ينتظر أن تبدأ اليوم المجموعة الثانية 
ــن طــــاب صـــفـــوف الـــتـــاســـع أســاســي  مـ
)البريفيه(، الحادي عشر )البكالوريا - 
القسم الأول (، الثاني عشر )البكالوريا 
ــثــــانــــي(، فــيــمــا تــفــتــح هـــذه  - الـــقـــســـم الــ
الـــصـــفـــوف فـــي المـــــــدارس والـــثـــانـــويـــات 
التي كانت مصنفة »حمراء«، ولم تعد 
كذلك بعد قــرار وزيــر الداخلية محمد 
نـــص على  الـــــذي  الـــرقـــم 1258  فــهــمــي 
استمرار الإقفال في 79 بلدة فقط، بدلًا 

القرار  بلدة نص عليها  من نحو 170 
السابق.

عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة ومـــســـتـــشـــارة رئــيــس 
ــال لــلــشــؤون  ــمــ حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
الـــطـــبـــيـــة، بـــتـــرا خــــــــوري، تـــحـــدثـــت عــن 
ــة هــــادئــــة«، عـــازيـــة »الإربــــــاك  »انـــطـــاقـ
المــتــوقــع« إلــى أن المــــدارس تختبر أول 
تعاط جدي مع كورونا مند أن أقفلت 
إن  الماضي. وقالت  أبوابها في شباط 
المــجــتــمــع المــــدرســــي ســيــكــتــســب خــبــرة 
البروتوكول  أن  الــوقــت، خصوصاً  مع 
تـــشـــرف عــلــيــه وزارة  الــــــذي  الـــصـــحـــي 
ــا ومــنــظــمــة  ــ ــورونـ ــ الـــتـــربـــيـــة ولـــجـــنـــة كـ
ــة  ــة »يــــــصــــــف بــــدقــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
الإجراءات التي يجب أن تتبعها إدارة 
المدرسة، وكيف يمكن أن تتعاطى مع 
كل حالة على حدة، لجهة إقفال المدرسة 
وحجر الصف وغيره«. ونفت أن يكون 
م على أي إصابة، مشيرة 

ّ
هناك أي تكت

ــق أي عـــدوى حدثت 
ّ
إلــى »أنــنــا لــم نــوث

داخل جــدران المدرسة«. ولفتت إلى أن 
لديها إحــصــاءات تشير إلــى أن الأهــل 
في المــدارس الخاصة أرسلوا أبناءهم 
المفتوحة،  المـــدارس  إلــى  كبيرة  بنسبة 
لما  مشابهة  إحــصــاءات  تملك  لا  فيما 

يحدث في المدارس الرسمية. 
ــرار وزيــر  فــي مــادتــه الــرابــعــة، حــصــر قـ
ــات  ـــســ ـــح المــــؤسـ ـــتـ ــة أمــــــــس فـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
التعليمية والوحدات الإدارية التابعة 
لــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة أو إقـــفـــالـــهـــا بـــوزيـــر 
ــد يـــوحـــد  ــ ــا قـ ــ الـــتـــربـــيـــة فــــقــــط، وهــــــو مـ
الإجــــــــــــــــراءات، بـــحـــســـب المـــــديـــــر الــــعــــام 
ــبـــوع  ــرق. فـــفـــي الأسـ ــ ــادي يــ ــ لــلــتــربــيــة فــ
ــر مــن  ــأمــ المـــــاضـــــي، أقـــفـــلـــت مـــــــــدارس بــ
ــاء، ما  ــقـــضـ المـــحـــافـــظ أو مـــن طــبــيــب الـ
أحدث بلبلة في بعض الحالات، فيما 
دقــيــق، بحسب  الصحي  الــبــروتــوكــول 
ــرق، لــجــهــة الــتــعــاطــي مـــع كـــل حــالــة،  ــ يـ
والخط الساخن في الــوزارات استقبل 
عـــشـــرات الاتــــصــــالات خــــال الأســـبـــوع 
الماضي للإجابة عن كل الاستفسارات.

ــة فـــــي حـــكـــومـــة  ــيــ ــتــــربــ وكـــــــــان وزيـــــــــر الــ
تصريف الأعمال طــارق المجذوب ذكّر 
ــتـــزام  فـــي تــعــمــيــم جـــديـــد بــــضــــرورة »الـ
المــــعــــايــــيــــر والــــــضــــــوابــــــط الـــــتـــــي نــــصّ 
اقتصار  وبالتالي   ،463 الــقــرار  عليها 
الــتــدريــس المــدمــج على تــامــذة الصف 
التاسع الأساسي )البريفيه( والصفين 
ــالـــث الــــثــــانــــوي، وتــأكــيــد  ــثـ الـــثـــانـــي والـ
تطبيق معايير التباعد، والسهر على 
المفصّلة  الوقائية  الإجــــراءات  تطبيق 
فـــــي الــــدلــــيــــل الــــصــــحــــي الــــــصــــــادر عــن 
ر المؤسسات التربوية، 

ّ
الـــوزارة«. وحــذ

ــن »مـــغـــبـــة  ــ ــة، مــ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ ــة والــ ــيــ ــمــ الــــرســ
مــخــالــفــة مــــنــــدرجــــات الــــقــــرار المـــذكـــور 
والــبــروتــوكــول  التنظيمية  ــقـــرارات  والـ
تدابير  تطبيق  طائلة  تحت  الصحي، 
إدارات  بحق  قاسية  وقانونية  إداريـــة 

المدارس المخالفة«.
ــاء بـــعـــدمـــا وصــلــت  ــ ــر جـ ــوزيــ تــعــمــيــم الــ
ــأن بــعــض  ــ الـــــــــــوزارة شــــكــــاوى تـــفـــيـــد بــ
المــــــــدارس، والـــخـــاصـــة مــنــهــا تــحــديــداً، 
ــفــــوف  ــيــــر الــــصــ ــا لــــغــ ــ ــهــ ــ ــوابــ ــ ــتــــحــــت أبــ فــ
المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا فــــي الــــــقــــــرار، ولا 
سيما للمراحل التعليمية الأولى، مثل 
»الأخــبــار« إن  الـــروضـــات. وقـــال يــرق لـــ
وزارة التربية ستتخذ إجــراءات بحق 

المدارس المخالفة،
فيما طالبت رئيسة اتحاد لجان الأهل 
وأولــيــاء الأمــور في المـــدارس الخاصة، 
لمى زين الطويل، الوزارة بأن تعلن هذه 
المخالفين،  الــصــارمــة بحق  الإجــــراءات 
ودعــت كل معلم وتلميذ إلى أن يكون 
خفير نفسه لجهة عدم ارتياد المدرسة 
فـــي حـــال الــشــك فـــي الإصـــابـــة، مشيرة 
إلى أن الخوف هو على الصغار الذين 
واقترحت  الحالي،   26 في  سيعودون 
تــعــمــيــم مـــا يـــقـــوم بـــه بــعــض المـــــدارس 
لــجــهــة الــســمــاح لــأهــل بــــأن يــخــتــاروا 
بــــن الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري والــتــعــلــيــم 
»أونلاين«، عبر تقديم النموذجين في 

الوقت نفسه.

كورونا تحاصر المدارس

م على الإصابات؟
ّ
هل يجري التكت

غالبية ثانويات بعلبك 

ـ الهرمل مصابة 

ومدارس خاصة فتحت 

صفوفاً غير منصوص 

عليها في قرار الوزارة

 لجنة كورونا ووزارة التربية على قرار العودة إلى الصفوف، يعيش بعض الثانويات الرسمية والخاصة تخبطاً 
ّ
بينما تصر

نتيجة تسجيل إصابات بفيروس »كورونا« في صفوف أساتذة وطلاب. وزارة التربية تبدو مرتاحة لقرار حصر إقفال المدارس بيد 

م الوزارة على الإصابات، ما سيؤدي إلى انتشار كبير
ّ
الوزير فقط، في حين يتحدث البعض عن تكت

)مروان طحطح(

لبنانلبنان

كورونا

وزارة  جــــــــددت  ــة  ــديــ ــ ــل ــ وب قــــريــــة   79
الداخلية والبلديات قرار عزلها، للمرة 
الــثــانــيــة، مــع اســتــمــرار ارتـــفـــاع أعـــداد 
الإصـــابـــات فيها بــفــيــروس كــورونــا. 
الإلزامي  الحجر  من  إضافي  أسبوع 
ــوزارة »عــســكــريــا« لضبط  ــ ــ تــرافــقــه ال

حركة الدخول إليها والخروج منها.
وفي القرار نفسه، أعاد وزير الداخلية 
ــات مـــحـــمـــد فـــهـــمـــي تــأكــيــد  ــديــ ــلــ ــبــ ــ وال
»الخروج  الإجراءات السابقة المتعلقة بـ
والــولــوج إلــى الــشــوارع والطرقات من 
ــدة مــــن بـــعـــد مــنــتــصــف الــلــيــل  ــ ــواحـ ــ الـ

المناطق  في  السادسة صباحاً  حتى 
المـــشـــمـــولـــة وغـــيـــر المـــشـــمـــولـــة بـــقـــرار 
الــــعــــزل«. كــمــا جــــدد تــدبــيــر الإقـــفـــال 
الــكــلــي لأمــاكــن الــتــجــمــعــات، وبشكل 
والمراقص  والحانات  »الملاهي  خاص 

الليلية«.
لم يعد ثمة خيارات أخرى متاحة، وما 
تفعله الداخلية ومعها وزارة الصحة 
الــعــامــة بــتــفــويــض مـــن لــجــنــة متابعة 
فــيــروس كــورونــا، هــو آخــر مــا يمكن 
الــتــعــويــل عــلــيــه، خــصــوصــا فـــي ظل 
بالفيروس.  المــصــابــن  أعـــداد  ارتــفــاع 

ــاد الـــتـــأكـــيـــد عــلــيــه وزيــــر  ـــ ــا أعـ ــذا مــ ــ هـ
العامة، حمد حسن، مشيراً  الصحة 
ــــوضــــع...  إلــــى خـــطـــورة مـــا آل إلـــيـــه ال
ومــا آل إليه حــال عــداد كــورونــا الذي 
ــي عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســـبـــوع  ســـجـــل فــ
إصـــابـــات   1405( ــابــــات  إصــ  2407
أول من أمس، و1002 أمس( ليرتفع 
الــعــدد الإجــمــالــي لــإصــابــات إلــى 33 
ألفاً و987. كما سجل عداد الوفيات 
الماضيين،  اليومين  خــال  إصابة   11

ليرفع عدد الضحايا إلى 520.
يــكــفــي  يــــعــــد  لــــــم  بــــالــــيــــد  مــــــا  ولأن 

بتطبيق  بــدأ حسن  الــوضــع،  لضبط 
العمل  قــوامــهــا  جــديــدة  استراتيجية 
ــز تـــرضـــيـــة«  ــوائـــــ ــم »جـــــ ــديــ ــقــ ــ ــى ت ــلــ عــ
إطار  في  المساعدة  لتقديم  للمعنيين 
مواجهة فيروس كورونا. وأولى تلك 
هي  أمــس،  عنها،  أعلن  التي  الجوائز 
عبارة عن »أجهزة تنفس ستستفيد 
ــات الــــتــــي تـــقـــدم  ــيـ ــفـ ــتـــشـ ــا المـــسـ ــهـ ــنـ مـ
غــرف عناية مــركــزة«. وجـــدد دعوته 
للمستشفيات الخاصة الى المشاركة 
أننا  »خاصة  الفيروس،  مواجهة  في 
على أبــواب فصل الشتاء الــذي ينذر 

الإصابات مع تسجيل  بارتفاع عدد 
عــدد أكــثــر مــن الــحــالات الــتــي تحتاج 

إلى عناية فائقة«.
وفــي المــقــابــل، أكــد حسن الــتــزام وزارة 
التسريع  ناحية  مــن  كــان  »إن  الصحة 
ــع المـــســـتـــحـــقـــات لــلــمــســتــشــفــيــات  ــدفــ بــ
ــة، ولا ســيــمــا بـــشـــأن تـــجـــاوز  ــاصـ ــخـ الـ
ــدأت تــتــحــرر  ــ الأســـقـــف المــالــيــة والـــتـــي بـ
مالياً، أو لجهة دفع الجزء الأكبر من عام 
2020 والمعاملات قيد المعالجة الإدارية 
التوزيع  أو  الــعــامــة،  الصحة  وزارة  فــي 

العادل لبعض الهبات والمساعدات«.

عطلة نهاية أسبوع عاصفة: 2407 إصابات

تقرير

ة
ّ

رامح حمي

قبل ثلاثة أشهر، انفجر منزل خليل الزير 
في بلدة تمنين التحتا البقاعية. تطاير 
البيت، وبعض منازل الجيران، »أشلاء« 
ــــى انـــفـــجـــار  ــر نــــشــــوب حــــريــــق أدى إلــ ــ إثــ
قــارورتــي غــاز. لم تقتصر الأضـــرار على 
ذلــك، إذ أصيب الزير وأطفاله وعــدد من 
جــيــرانــه بــحــروق مــن الــدرجــتــن الثانية 
والــثــالــثــة. يــومــهــا، نــقــل هــــؤلاء إلـــى أحــد 
ولكن،  للمعالجة،  المنطقة  مستشفيات 
بـــســـبـــب خــــطــــورة الـــــحـــــروق، كـــــان لا بـــدّ 
متخصص،  مستشفى  عـــن  الــبــحــث  مـــن 
وهــو مــا ليس مــتــوفــراً ســوى فــي بعض 
مستشفيات العاصمة، ومنها مستشفى 
الــجــعــيــتــاوي. مــع »بــعــض الاتـــصـــالات«، 
تأمّنت الأمكنة، ولكن بدأت معها معاناة 
أبناء تمنين الفوقا الذين وجدوا أنفسم 
وحدهم »بلا دولة«، على ما يقول الزير.

لم يأت عتب الزير على الدولة من فراغ، 
ــــال مـــعـــانـــاتـــه، لمــــس الـــغـــيـــاب  وإنــــمــــا خــ
الكامل، حتى »عن أبسط الحقوق، والتي 
ــى المــســتــشــفــى«. فحتى  هـــي الــــدخــــول إلــ
ــذا، »كـــنـــا بــحــاجــة  ــهــ فــــي حـــــقٍ بـــديـــهـــي كــ
ــراء اتـــصـــالات لــلــحــصــول عليه«.  إلـــى إجــ
واليوم، ثمة عتب أكبر، وخصوصاً بعد 
الانفجار المشابه الذي حدث في الطريق 
الــجــديــدة، والـــذي »فتحت خــالــه أبــواب 
المستشفيات للجرحى، وعلى نفقة وزارة 
الصحة بحسب مــا أوعـــز وزيـــر الصحة 
الــعــامــة حــمــد حــســن«. أمـــا بالنسبة إلــى 
ابن بلدة تمنين، فلا يزال حتى اليوم »عم 
إدفــع من دم قلبي فروقات الــوزارة عني 
وعن عيلتي وعن جيراني وصرت دافع 

أكتر من 20 مليون ليرة«. 
الزير أن يقارن بين الانفجارين،  يحاول 
ــــا يـــجـــد بــيــنــهــمــا فــــــــــوارق. رغــــــم عـــدد  فـ
الضحايا الأكــبــر فــي الــطــريــق الــجــديــدة، 

النهاية، الانفجاران نفطيان:  ولكن »في 
غاز ومازوت«. مع ذلك، لم تكن »المعاملة 
متشابهة«، يقول. ففي الانفجار الأخير، 
»تأهب الكل من وزارة الصحة إلى الهيئة 
ــا فــــي تـــمـــنـــن، فــا  ــ الــعــلــيــا لــــإغــــاثــــة«. أمـ
العليا  الهيئة  »حتى  حــرّك ساكناً،  أحــد 
لــإغــاثــة لــم تعر الأمـــر أهــمــيــة، ولــم تعط 
ما  وهــو  التعويض«،  أو  بالكشف  الإذن 
يؤكده رئيس بلدية تمنين الفوقا حسين 
جــانــبــن، لافــتــا إلــى أنــه »رغـــم المطالبات 
إيصالها  حاولنا  التي  الخطية  والكتب 
للواء محمد خير، إلا أنه في كل مرة كانت 
التفجير  أن حــدث  إلــى  هناك مماطلة«... 
الأخـــيـــر »ورأيـــنـــا وزيــــر الــصــحــة الــعــامــة 
للمستشفيات  الإيــعــاز  إلــى  كيف ســـارع 
الــوزارة،  نفقة  على  المصابين  باستقبال 
ــيـــف كـــشـــف الــــلــــواء خـــيـــر عـــلـــى مــكــان  وكـ
وهنا،  بالتعويضات«.  واعــداً  الانفجار، 
يــســأل جــانــبــن: »هــل أهــل تمنين الفوقا 

لم  تفجير  عــن  التعويض  يستحقون  لا 
يــكــن نــاجــمــا عـــن خــطــأ شــخــصــي لــســوء 

التخزين؟«.
كــل المــســاعــي فشلت هــنــا، ووصـــل الأمــر 
إلــى حــدّ طلب جانبين المساعدة من ابن 
ــر الــــزراعــــة عـــبـــاس مــرتــضــى  ــ الــبــلــدة وزيـ
»الذي تواصل أكثر من مرة مع خير، من 

دون طائل«.
ثلاثة أشهرٍ من المماطلة والمراوحة، فيما 
صــاحــب المــنــزل المــتــضــرر يجاهد فــي كل 
المستحقات  لــدفــع  ــال  المــ لتحصيل  يـــوم 
ــة«،  الـــصـــحـ وزارة  و»فــــــروقــــــات  المــــالــــيــــة 
ــه لمـــــحـــــاولـــــة تــــأمــــن  ــيــ ــعــ  عـــــــن ســ

ً
ــا ــ ــــضــ فــ

تعويضات مالية للمصابين وعائلاتهم، 
وخــصــوصــا أن مــن بينهم مــن بـــات بلا 
عــمــل. فــهــل ستسمع الـــدولـــة أنـــن خليل 
تتركه  أم  الفوقا؟  تمنين  بلدة  ابــن  الزير 
يــواجــه قــدره الــذي فــرض عليه أن يكون 

ابن إحدى بلدات بعلبك الهرمل؟

مكيالان لوزارة الصحة وهيئة الاغاثة

مقال

بياريت فريفر *

.نشأ التعليم عن بٌعد في سبعينيات القرن الماضي، وعُرف 
آنذاك بالتعليم المفتوح، وكان موجّهاً الى الكبار الذين فاتهم 
 للفورة السيبرنيطيقية، أواخر القرن 

ً
م. ونتيجة

ّ
قطار التعل

تطوّر  والتواصل،  الاتــصــالات  تكنولوجيا  وثــورة  الماضي، 
هذا النمط من التعليم، خصوصاً في المرحلة الجامعية.

الكادر  منها:  عــدة،  مرتكزات  الــى  بُعد  عن  التعليم  يستند 
المتطوّرة،  والتكنولوجية  الفنيّة  الوسائل  المــؤهّــل،  البشري 
الــتــقــنــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة، بـــرامـــج التعليم  الــتــحــتــيّــة  الــبــنــى 
التعليمية  الخدمات  التعليمية وإعدادها،  المادة  المستخدمة، 
ذلــك.  وغــيــر  م 

ّ
للتعل المــؤاتــيــة  البيئة  ــم، 

ّ
الــتــعــل لعملية  المكمّلة 

 محل التعليم 
ّ

ولكن هل يستطيع التعليم عن بُعد أن يحل
التقليدي وصفوف المدرسة ورهبة المعلم؟

ـــد أن الــتــعــلــيــم لا يــنــحــصــر فـــي تــلــقــن المـــعـــارف 
ّ
مـــن المـــؤك

وحفظها فحسب، بل هو عملية مستمرة تهدف إلى تغيير 
القيم  من  بــدءاً  كافة،  النواحي  من  الفرد  وتنشئة  السلوك 
والرياضيات  بالعلوم  مــروراً  والدينية،  والمدنية  الأخلاقية 
 إلـــى الــريــاضــة والــفــنــون... لــهــذا الــغــرض، 

ً
والآداب، وصــــولا

استمرارية  تضمن  اجتماعية  كمؤسسة  المدرسة  وُجــدت 
فــي صفوفها  تضم  فهي  تــطــويــره.  إلــى  وتسعى  المجتمع 
نفسها،  والاهتمامات  ذاتــه  العمر  في  يشتركون  متعلمين 
يتعلمون بعضهم مع بعض وبعضهم من بعض، من خلال 
خلال  مــن  شخصياتهم  ليبنوا  وسلوكاتهم،  تفاعلاتهم 
تزويدهم  إلــى جانب  المعلم،  ومــع  بينهم  ما  احتكاكهم في 

بالمعارف والمعلومات المطلوبة.  
إلى ذلك، تحمل المدرسة المسؤولية الاجتماعية الهادفة إلى 
الإنسانية والأخلاقية من خلال نشر  والمبادئ  القيم  زرع 
المواطنة والتعاون والمــســاواة والعدل وغير ذلــك... كما  قيم 
إكساب المتعلم مبادئ الحق والواجب، واحترام رأي الآخر 
الاخــتــافــات...  بلغت  مهما  الجميع  مــع  والتعايش  وتقبّله، 
كل هذه القيم والمفاهيم يحتاج إليها الفرد ليكون مواطناً 
 في بناء مجتمعه. كذلك لا يمكن 

ً
صالحاً وعنصراً فعّالا

وتــطــويــره،  الثقافي  الإرث  نقل  فــي  دورهـــا  عــن  التغاضي 
 عن دورها 

ً
وفي الوقت نفسه المحافظة على أصالته، فضلا

الفنية  المـــدارس  فــي تنمية مــهــارات المتعلم وقــدراتــه، إذ إن 
التطبيقية  الـــدروس  على  أســاســا  تعتمد  المهنية  والمــعــاهــد 

المباشرة لقياس مدى تحقيق الأهداف التربوية.
المعلم،  بــدور  لم يقترن  إذا  المدرسة  بالطبع، لا يكتمل دور 
وهو دور محوري في التنشئة الأخلاقية والمدنية والقيمية، 
 عن كونه المصدر الرئيس للمعرفة والمؤتمن عليها 

ً
فضلا

لإيصالها إليهم.
برزت  الحياة،  مفاصل  التي شهدتها  التطورات  مع  اليوم، 
م، 

ّ
التعليم/التعل عملية  تطوير  فــي  أسهمت  جــديــدة  أنــمــاط 

فبات للمتعلم أن يكتسب معارفه من مصادر متنوّعة عبر 
الــقــادر على إكساب  بُعد  التعليم عن  بــرز  كبسة زر. كما 
المــعــارف والــخــبــرات عبر وســائــل اتــصــال عــدة قـــادرة على 
فتعمد  والمتعلم؛  المعلم  بين  والــزمــان  المكان  في  تفصل  أن 
المؤسسة التعليمية إلى تصميم المادة التعليمية وإنتاجها 
ظــروف  مــع  تــتــاءم  بطريقة  ومسجّلة  مطبوعة  ونــشــرهــا 

المتعلمين واحتياجاتهم.
الــجــهــد والتصميم  إلـــى كثير مــن  بُــعــد  التعلم عــن  يــحــتــاج 

وعناية نشر المعارف والمعلومات عبر وسائل تكنولوجية 
مــتــطــورة قــــادرة عــلــى الــوصــول إلـــى المتعلمين، المــســؤولــن 
عن تعليم أنفسهم في أماكن بعيدة عن صفوف المدرسة 
كثيرة  أسئلة  أن  إلا  النمط،  هــذا  أهمية  ورغــم  المعلم.  وعــن 
تطرح حول ملاءمة المكان وقدرته على تأمين البيئة المؤاتية 
م، وعن قدرة التعليم عن بُعد على نقل القيم والمبادئ 

ّ
للتعل

الاجتماعية للأبناء، وإلا ما الفائدة من تخريج متعلمين لا 
التي  القيم والأخــاق ولا يتحسّسون المشكلات  يمتلكون 
يقوموا وحدهم  أن  للأهل  يمكن  وهــل  مــن حولهم؟  تــدور 

بأدوار التربية في مختلف أبعادها؟ 
قطعاً، لا يمكن للأهل ذلك، إذ إن الأغلبية الساحقة تنهمك 
في انشغالات الحياة، كما أن بعضاً من الأهالي لا يتقنون 
 عن 

ً
المـــعـــارف والــخــبــرات الـــازمـــة لتعليم أبــنــائــهــم، فــضــا

والأمية،  والفقر،  الأســـري،  كالتفكك  الاجتماعية،  الــحــالات 
لا  كــذلــك  العملية.  هــذه  تعيق  الــتــي  المشكلات  مــن  وغيرها 
يــمــكــن الــتــغــاضــي عــن الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة والاقــتــصــاديــة 
ل تحديات 

ّ
الصعبة التي ترخي بظلالها على المجتمع وتمث

بات 
ّ
قاسية فــي وجــه قـــدرة الأهـــل على تــأمــن كــامــل متطل

الأبناء.
قد تكون قــدرة الأهــل عائقاً أمــام انتشار التعليم عن بُعد 
في الوطن العربي، لكن الأمر لا يتوقف عليها فحسب، إذ 
ب أيضاً مناهج تربوية متطورة 

ّ
النمط يتطل إن نجاح هذا 

العربية  التربوية  المناهج  فهل  العصر.  مستجدات  تواكب 
الحالية قادرة على أن تؤمّن التعليم عن بُعد؟ وهل المدرسة 

مهيّأة ومجهّزة للواقع الجديد؟
المناهج التربوية العربية تقليدية، إذ تحتل المادة التعليمية 
المتعلمين والمجتمع  احتياجات   على 

ً
الأبــرز متفوّقة المكانة 

والاتـــجـــاهـــات الــحــديــثــة. وهـــي تــعــانــي مـــن الــجــمــود بحيث 
ل من أهميتها 

ّ
تمرّ عقود قبل أن تخضع للتطوير، ما يقل

بها  تتصف  التي  العمومية  عن   
ً
والعلمية، فضلا التربوية 

التقنية والتكنولوجية، وتمحورها على  الجوانب  وإغفالها 
حــجــم المــعــلــومــات واكــتــظــاظــهــا بــالمــعــارف المــرتــكــزة بشكل 
ر وافتقارها إلى المهارات العملية 

ّ
أساس على الحفظ والتذك

والبحث والاستقصاء الذاتي.
التربوية  المناهج  أهــداف  الفجوة كبيرة بين  إلــى ذلــك، تبدو 
وتطبيقها، إن لناحية ضبابية الأهداف وصعوبة ترجمتها 
إلى الواقع كونها لا تنبع من احتياجات المتعلم والمجتمع، أو 
لناحية ضعف السياسات التربوية التي لا تواكب التطورات 
العربية  التربوية  المناهج  فإن  كذلك  والتكنولوجية.  العلمية 

المــدرســي كوسيلة رئــيــســة ووحــيــدة  الــكــتــاب  تعتمد عــلــى 
لإيصال المعلومات للمتعلمين، من دون أن يكون للوسائل 
المــعــارف... وكــل هذا  التكنولوجية دور فــعّــال فــي إيــصــال 

م جامدة تلقينية. 
ّ
جعل من عملية التعليم/ التعل

أما في ما يخص المدارس، فهي تفتقر بأغلبيتها الى البنى 
التعليمية  الهيئة  أن  كما  المــتــطــورة،  التكنولوجية  التحتية 
ليست مؤهلة بأكملها لمتابعة مسار التعليم عن بُعد، بدءاً 
وطــبــاعــة(،  تسجيل،  )تصميم،  العلمية  ــادة  المـ تجهيز  مــن 
أجــهــزة متطورة  إلــى طالبيها عبر  إلــى تسليمها   

ً
وصـــولا

ــدرة المــتــعــلــمــن على  ــ ــدى قـ  عـــن مــ
ً
وبـــرامـــج ســهــلــة، فـــضـــا

مية كهذه لم يسبق لهم أن تلقوها. 
ّ
الاستفادة من طرق تعل

 
ّ
في ظل هذا الوضع، كيف يمكن للتعليم عن بُعد أن يحط

لم  المناهج  أن  المــرجــوّة، خصوصاً  النتائج  ق 
ّ
ويحق رحــالــه 

تخضع للتطوير منذ فترة؟ وأين جودة التعليم، وهي التي 
تحمل طريقة تحقيق الأهداف وليس إنجازها فقط؟ إذ إن 
ف على عوامل عديدة، منها نوعية المدخلات 

ّ
تحقيقها يتوق

من موارد بشرية ومادية مستخدمة، وطرق استخدام هذه 
المدخلات وكيفية استثمارها )العمليات(، بغية تحقيق ما 

هو منشود وتقويم المخرجات.
المهترئ  القديم  ثوبها  تخلع  أن  التربوية  المناهج  على  لهذا، 
هو  مــا  يحيكوا  أن  المعنيين  وعلى  ترقيعه.  أو  رتيه  وليس 
المتعلم  بيئة  على  طــرأت  التي  التغيرات  إلــى  نظراً  مناسب، 
ومجتمعه، إضافة إلى الاتجاهات العلمية والمعرفية الحديثة 

والتغيرات الكثيرة في سمات العصر التي فرضت وقعها.
أمام واقع المناهج التربوية، وفي ظل الظروف الراهنة والمتمثلة 
الإنسان وحياته، ما  وبــاء خطير يهدّد صحة  انتشار  في 

م؟
ّ
هي الحلول المقترحة لمتابعة عملية التعليم/التعل

 
ً
أجبر دولا الــذي  وبــاء كورونا  اليوم كابوس  العالم  يعيش 

ومحال  ــدارس،  مــ مــن  اليومية  حياتها  أبـــواب  إغـــاق  على 
تجارية، ومصانع، ومجمّعات وغير ذلك، فوجدت نفسها 
بُــعــد. وسَعت  التعليم عــن  بــدّ منها، وهــي  أمـــام محاولة لا 
الــحــكــومــات والــســلــطــات الــتــربــويــة جــاهــدة لإنــجــاح العملية 
اعــتــمــاد  إلـــى  فــعــمــدت  ــــدراســــي،  ال الـــعـــام  التعليمية وإنـــقـــاذ 
الــى  نــظــراً  ولــكــن   .)online( المــبــاشــرة  التعليمية  الــبــرامــج 
الوطن  في  بُعد  التعليم عن  تعترض  التي  الكثيرة  العوائق 
مــدرّبــن  غــيــر  والمتعلمين  المعلمين  أن  خــصــوصــا  الــعــربــي، 
يواجهونها  التي  الصعوبات  إلــى  ونــظــراً  النمط،  هــذا  على 
بسبب ضعف البنى التحتية التكنولوجية والضغوط المالية 
الى ما يشبه »واجبات  بُعد  التعليم عن  والمعيشية، تحول 
منزلية« أو ما يعرف بـ«Devoirs des vacances« يقوم بها 
مه في وقت سابق، إضافة إلى 

ّ
المتعلم كي لا ينسى ما تعل

بعض المحاولات لإعطاء معارف جديدة تمهيداً لعودته إلى 
مقاعد الدراسة.

ــاء كـــورونـــا عـــيـــوب الأنــظــمــة والــســيــاســات  ــ لــقــد كــشــف وبـ
وهي  عديدة،  مشكلات  في  تتخبّط  التي  العربية  التربوية 
تغيّرات  مواكبة  متخلفة عن  تقليدية  أنظمة  زالــت  ما  التي 
ــــذي فــشــلــت فيه،  ــذا الامــتــحــان ال الــعــصــر. وانــطــاقــا مــن هـ
 على بلورة مناهج 

ً
المعنيّة أن تعمل جاهدة السلطات  على 

التكنولوجية والاجتماعية  التطورات  تربوية حديثة تلحظ 
أن يتكيّف مع  قـــادر على  بــنــاء مجتمع  والــثــقــافــيــة، وعــلــى 

مختلف الأحداث والظروف.
* أكاديمية لبنانية

م
ّ
 عن التعل

ٌ
عد... بعد

ُ
م عن ب

ّ
التعل

ب 
ّ
نجاح هذا النمط يتطل

مناهج تربوية متطورة

 تواكب مستجدات العصر 

وهو ما ليس متوافراً

إلـــــــى ذلـــــــــك، دقـــــــت المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ــــوس الـــخـــطـــر مــع  ــاقـ ــ ــة نـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
ــبــــر مــنــهــا إلـــى  ــــعــــدد الأكــ ــول ال ــ وصــ
درجــة انــعــدام وجــود أســرة شاغرة 
لاســتــقــبــال المـــصـــابـــن، خــصــوصــا 
مع الزيادة في أعداد الإصابات، ما 
كارثة  على  مقبلة  الــبــاد  أن  يعني 
ــراب مـــن مــوســم  ــتــ ــع الاقــ صــحــيــة مـ
ــم، 

ّ
ــا يــحــت الإنـــفـــلـــونـــزا المـــوســـمـــيـــة، مـ

»مشاركة  طبية،  مــصــادر  بحسب 
أكــثــر جـــرأة مــن قــبــل المستشفيات 

الخاصة«.

الإثنين  19  تشرين الأول  2020  العدد  4177الإثنين  19  تشرين الأول  2020  العدد  4177



9رياضة8 رياضة

علي زين الدين

 
ٌ
 صــعــبٌ عــلــى الــبــرج، ثـــمَّ خــســارة

ٌ
فـــوز

 مع 
ٌ

أمام الإخاء الأهلي عاليه فتعادل
التضامن صور. 22 فرصة للتسجيل 
المرمى،  19 منها على  و32 تسديدة، 
 الشباك 

ّ
لكن العهد لم ينجح بعد بهز

سوى ثلاث مرات من المباراة الأولى. 
ة 

ّ
»المشكلة« الهجومية لا تبدو في قل

لق لاعبي الفريق فرصاً للتسجيل، 
َ

خ
وقد تكون بحسب الأرقام، إمّا رعونة 
ــق حـــرّاس المــرمــى، 

ّ
المــهــاجــمــن، أو تــأل

وربما الاحتمالين معاً، وهو الأصح. 
العهد  عليه  يظهر  الــذي  الشكل  لكن 
ــدم تــســجــيــلــه أي  ــ ـــف عـــنـــد عـ

ّ
ــتـــوق لا يـ

هدف في آخر مباراتين، بل يمتدّ إلى 
ــاهــا، وفي 

ّ
الأهــــداف الــثــاثــة الــتــي تــلــق

ق، وانــتــشــار 
ّ

خــط وســطــه غــيــر الـــخـــا
ــئ،  ــاطــ ــخــ ــــن وتــــمــــركــــزهــــم الــ ــبـ ــ ــــاعـ الـ
وصولًا إلى غياب بعض أهم لاعبيه، 

وغالباً، تعيين مدربٍ جديد.
البداية من الفوز على البرج. صاحب 
 دفــاع فــي المــوســم الأخير، 

ّ
أقــوى خــط

 ســوى 9 أهــداف طوال 
َّ

الــذي لم يتلق
البطولة، دخل شباكه ربع هذا العدد 
ــبـــاراتـــن، والــســبــب يــعــود  فـــي أوّل مـ
أوّلًا إلــى ســوء تمركز الــاعــبــن. قبل 
تسجيل أبــو بكر المــل هــدف التعادل 
بــــثــــوانٍ، كــــان الــعــهــد قـــد بــــدأ الــلــعــبــة 
ــدّم حــســن  ــقــ ــع تــ ــــي، مــ ــاعـ ــ بـــثـــاثـــي دفـ
ــفـــريـــق  ــلـــعـــب الـ دقــــيــــق إلـــــــى وســـــــط مـ
المـــنـــافـــس، وهــــو أمــــرٌ يــحــصــل بــشــكــلٍ 
ــــى حــســن  ــلـــت الــــكــــرة إلـ ــرّر. وصـ ــكـ ــتـ مـ
الــعــوطــة فــي أقــصــى الــيــســار، فــتــقــدّم 
ــــن لــلــضــغــط عـــلـــيـــه، تـــاركـــا  حـــســـن زيـ
وليد شور،  أمــا  محمد جعفر خلفه، 
م 

ّ
لسببٍ ما، حاول التراجع فور تسل

الــعــوطــة الــكــرة، قــبــل الــتــقــدّم مــجــدّداً، 

ليست هذه انطلاقة العهد الأسوأ خلال العقد الأخير. هي نفسها انطلاقة موسم 2011-2012 مع المدرب الألماني ثيو بوكير، وأفضل 

من انطلاقة الفريق مع موسى حجيج في موسم 2017-2018. الفارق في الضغط اليوم يكمن في النظام الفني الاستثنائي المعتمد الذي لا يسمح 

ا الفارق بين الفريق الفائز بلقب الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة والفريق الحالي، أن الأخير لا 
ّ

بإهدار الكثير من النقاط، ما يعني وقتاً أقل للتعويض. أم

 بين فريقٍ لم 
ٍّ

 جديدة، وتحد
ٌ

 شابة
ٌ

 من اللاعبين الذين خاضوا أول مباراةٍ قبل ثلاث سنوات، ولا ستة من لاعبي الأسبوع الأخير؛ لا أجانب، ووجوه
ً

يضم سبعة

ة، غياب عيسى يعقوبو
ّ

به صاحب الإنجاز الآسيوي قد رحل، ومدرباً جديداً يطمح لإثبات نفسه، وربما، أحد أكثر الأمور أهمي
ّ

يستوعب بعد أن مدر

الكرة اللبنانية

فــي كـــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي، وضمن 
مع  أحياناً  أيــضــا،  المحليّة  المسابقات 
وجــود هيثم فــاعــور إلــى جانب شــور، 
لــكــن دائـــمـــا، يــعــانــي الــفــريــق مــن صنع 
الملعب  وســـط  مــن  للمهاجمين  فــــرصٍ 
ــرٌ  ــذا أمـ ــ ــــول حــســن مـــنـــذر، وهـ قــبــل دخـ
الغاني  يــشــارك  غالباً حــن  لا يحصل 
عيسى يعقوبو. المــدرب السابق باسم 
المباريات  العديد من  في  اعتمد  مرمر 
على الثلاثي يعقوبو وفاعور ومنذر، 
لــكــن ذلــــك كــــان يــحــصــل عــنــدمــا يغيب 
حـــيـــدر فـــي وســــط المــلــعــب، وبــالــتــالــي، 
الـــهـــدف كــــان دائـــمـــا خــلــق الـــفـــرص من 
ــط إلـــــى الــــطــــرفــــن، إن كـــــان إلـــى  الــــوســ

الجناحين أو الظهيرين. 
لم »يخترع« شيئاً جديداً  رضــا عنتر 
ــور وســـــــط الـــفـــريـــق  ــ ــهـ ــ ــي ظـ ــ ــــب فــ ــبّ ــســ تــ
عـــاجـــزاً. بــبــســاطــة، يفتقد الــفــريــق إلــى 
يــعــقــوبــو، كــمــا افــتــقــد إلــــى فـــاعـــور في 
 
ً
جميع المباريات، ولو أنه شارك بديلا
أمام الإخــاء، ولعب أساسياً بمواجهة 
ما في قلب الدفاع. والأمر 

ّ
التضامن، إن

عينه ينسحب على حسين منذر الذي 

ــدودة فــــي المــــبــــاراة  ــعــ خـــــاض دقــــائــــق مــ
ــر،  ــيــ الأخــــــيــــــرة. الـــــافـــــت، أن هــــــذا الأخــ
أكثر  للتسجيل،  واحـــدة  فــرصــة  صنع 
مــــمّــــا صـــنـــع الـــثـــنـــائـــي حـــســـن ســـــرور 
وولــيــد شـــور فــي ثـــاث مــبــاريــات. أمــا 
المهاجمين،  خــلــف  يلعب  الـــذي  حــيــدر، 
أنــه سيلعب كجناحٍ أيمن  وكــان يبدو 
في  لولا إصابته  التضامن،  بمواجهة 
ــــاث فـــرص  الـــدقـــيـــقـــة الأولــــــــى، صـــنـــع ثـ
هجومية، وقــد بــدا واضــحــا كيف راح 
يــتــراجــع إلــــى الــخــلــف خــــال مــواجــهــة 
ــــى الـــطـــرفـــن.  الــــبــــرج لــتــمــريــر كـــــــراتٍ إلـ
فــي ســـرور وشــــور، بل  المشكلة ليست 
الملعب  أرض  على  معاً  فــي وجودهما 
في الوقت الذي يحتاج فيه العهد إلى 
الأهـــداف. كلاهما يلعب دوراً  تسجيل 
محورياً دفاعياً جيّداً، وكلاهما أيضاً 
غير قادرٍ على تقديم ما يقدّمه يعقوبو 
أو منذر. عنتر أساساً يُدرك هذا الأمر، 
فقد أشرك مهدي فحص بدلًا من شور 
مع انطلاق الشوط الثاني من مواجهة 
التشكيلة  مـــن  الأوّل  ــرج  ــ وأخــ الـــبـــرج، 
الأساسية ليدخل فحص أمام الإخاء، 
إلــى مركز خلف  قبل أن يتقدّم الأخير 
انتقال  مع  التضامن،  أمــام  المهاجمين 
حــيــدر إلــى جهة الــيــمــن. عــمــومــا، هذه 
ما 

ّ
واحدة من المشكلات في العهد، وإن

حل 
ُ
ليست المشكلة الوحيدة التي قد ت

مــع عــــودة مــنــذر أخـــيـــراً، عــلــمــا أن مــدّة 
غياب حيدر غير معروفة بعد. الفريق 
خرين، 

ٓ
صنع فرصاً كثيرة عبر لاعبين ا

أوّلهم علي الحاج، ووصل إلى المرمى 
كــذلــك، لــكــن لا بـــدّ مــن ذكـــر أن الــهــدّاف 
فــي المــوســم الأخــيــر مــن الــبــطــولــة، كــان 
مارتن توشيف، بفارق خمسة أهدافٍ 
عن ثاني الهدافين محمد قدوح، وستة 
أهداف عن أحمد زريق. حسن شعيتو 

»مــونــي« تــصــدّر تــرتــيــب الــهــدافــن في 
الموسم الذي سبقه، وإدريسا كوياتي 
جاء من بعده، ثم زريق، قبل الوصول 
إلى قدوح. صحيحٌ أن المجموعة كانت 
ناجحة، لكن الفريق يحتاج دائماً إلى 

الهدّافين.

مرمر الغائب الأبرز

عـــــــدا عـــــن الأخــــــطــــــاء الــــتــــي تــســبّــبــت 
وافتقاد  أهــداف،  ثلاثة  العهد  ي 

ّ
بتلق

ــيـــن،  ــبـــن أســـاسـ خــــط الــــوســــط لـــاعـ
إلــــى جـــانـــب غـــيـــاب أحـــمـــد زريـــــق عن 
 لا يمكن تحييده، 

ٌّ
ثمّة شق الهجوم، 

ــرمـــر.  ــم مـ ــاســ ــيــــاب المـــــــــدرب بــ وهــــــو غــ
الأخير صنع جوّاً خاصاً بينه وبين 
ــم يكن  الـــاعـــبـــن فـــي الـــعـــهـــد، ربـــمـــا لـ
نـــادٍ آخــر.  أيّ  لينجح فــي صنعه مــع 
ــانـــت نـــاجـــحـــة مــع  ــــذه المـــجـــمـــوعـــة كـ هـ
المدرب السابق، و»فشلت« بعد تعيين 
ــا، عــلــى الــرغــم  ــدربـ مــوســى حــجــيــج مـ
مـــن المـــشـــاركـــة المـــشـــرّفـــة فـــي الــبــطــولــة 
العربية وعدم خسارة أيّ مباراة في 
الـــدوري، وعـــادت لتنجح فــي الموسم 
الإدارة  بـــالـــلـــقـــب.  ــفــــوز  الــ قـــبـــل  عــيــنــه 
ــا عـــلـــى فـــســـخ الــعــقــد،  ــقـ ــفـ ـ

ّ
والمــــــــدرب ات

وكلاهما علما أن الفريق يحتاج إلى 
لت فــي عـــودة مــرمــر إلى 

ّ
صــدمــة، تمث

القيادة الفنيّة. سنواتٌ من العمل مع 
ما 

ّ
قل اللاعبين،  من  واحـــدةٍ  مجموعةٍ 

أو خــرج منها  دخــل عليها مستجد 
أحد، من الصعب أن تتعايش مع جوٍّ 
جديد. ما باستطاعة المدرب تقديمه، 
وما في جعبته من أفكار، يحتاج إلى 
الوقت، وعنتر لم يُعيَّ مدرباً إلا قبل 
المشكلة،  البطولة.  انطلاق  على  أيــامٍ 
أن الــوقــت المــتــاح قــد لا يــكــون كافياً، 
والمواجهة المقبلة مع الأنصار ترسم 

طريق الفريق هذا الموسم.

ضعف في الوسط وغياب الهدافين

مشاكل العهد تظهر باكراً

ى العهد ربع 
ّ

تلق

الأهداف التي تلقاها 

طوال الموسم 

الماضي في مباراتين 

فقط هذا الموسم
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ظهر العهد بلا روح ومفتقد للحافز في آخر مباراتين )عدنان الحاج علي(

عبد القادر سعد

لــم يكن فــريــق الأنــصــار يتمنى أكثر 
مما انتهى عليه الأسبوع الثالث من 
الدوري اللبناني لكرة القدم. أسبوع 
ــد مـــنـــفـــرداً فــــي الـــــصـــــدارة، فـــوز  ــديـ جـ
ثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، شــبــاك نظيفة 
بعد 180 دقيقة من اللعب، والأهــم... 

ر المنافسين العهد والنجمة.
ّ
تعث

حــافــظ الأنـــصـــار عــلــى صـــدارتـــه بعد 
الشباب  على  والمنطقي  المريح  فــوزه 
الــغــازيــة 3-0 عــلــى مــلــعــب صــيــدا في 
مـــبـــاراة ســجّــل فــيــهــا حــســن مــعــتــوق 
هدفين ونصار نصار الهدف الثالث. 
فـــرض المــنــطــق نــفــســه فـــي الــلــقــاء في 
المستوى بين  الكبير في  الــفــارق  ظل 
المطلوب  الأنــصــار  فحقق  الــفــريــقــن، 
زت 

ّ
بعرض مقنع وثلاثية نظيفة عز

 
َّ

لــم يتلق الــذي  الثقة فــي خــط الظهر 
أي هدف في ثلاث مباريات.

فاز الأنصاريون وجلسوا ينتظرون 
نــتــيــجــة منافسهم  إلــيــه  مـــا ســـتـــؤول 
ــبــــاب  ــه مـــــــع شــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الــــنــــجــــمــــة فـــــــي لـ
الـــبـــرج عــلــى مــلــعــب جــونــيــه الــبــلــدي. 
قـــــــدّم الـــنـــجـــمـــاويـــون هــــديــــة جــمــيــلــة 
لــأنــصــاريــن بــتــعــثــرهــم وتــعــادلــهــم 

ر العهد والنجمة
ّ
الأنصار يحتفل بالصدارة... وتعث

ــتــــأخــــريــــن  مــ كـــــــانـــــــوا  أن  ــد  ــ ــعـ ــ بـ  1-1
بـــهـــدف جــمــيــل لــعــلــي حـــمـــود. عـــادل 
النجماويون من ركلة جزاء سجلها 
ــي، لــكــنــهــم فــشــلــوا في  خـــالـــد تــكــه جــ
التسجيل أكثر وخطف نقاط المباراة. 
للنجمة  ظالمة  تكن  لــم  النتيجة  لكن 
الذي استعاد الصورة المهزوزة التي 
ــام الــصــفــاء فـــي الأســـبـــوع  ــ قــدمــهــا أمـ
أن  الأول حين تعادل معه 1-1. وبــدا 
السلام زغرتا في  الكبير على  الفوز 
الثاني 4-0 لا يعكس واقع  الأسبوع 

الـــفـــريـــق الـــفـــنـــي بــــل نــتــيــجــة لــلــفــارق 
ــــن الــــذيــــن  ــاويـ ــ ــرتـ ــ ــزغـ ــ ــر مـــــع الـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
يــلــعــبــون بــالــشــبــاب. هـــذا لا ينتقص 
مــن أحــقــيــة شــبــاب الــبــرج بــالــتــعــادل. 
هــذا الــفــريــق الـــذي يــقــدم مــبــاراة بعد 
مــدربــه  بـــقـــيـــادة  مــقــنــعــا  أداءً  أخـــــرى 
الجوهري. مجموعة لاعبين  يوسف 
مقاتلين وعلى رأسهم سعد يوسف، 
الحارس  إصابة  في تخطي  نجحوا 

ى مدرب البرج محمد 
ّ

تلق

الدقة جرعة »أوكسيجين« 

 الحاجة إليها
ّ

كان بأمس

ــن  ــزيـ ــمـــت الـ ــكـ ــل مـــســـلـــمـــانـــي وحـ فـــضـ
وعلي بلوط، ما أجبر الجوهري على 
ثـــاثـــة تـــبـــديـــات اضــــطــــراريــــة. خــرج 
الــــحــــارس مــســلــمــانــي ودخـــــل بــديــلــه 
عــمــر إدلــبــي فــكــان ســداً منيعاً خلف 
ــاتــــل« ســـعـــد يـــوســـف وســاهــمــا  ــقــ »المــ
أمام  نقطة مستحقة  فريقهما  بمنح 

النجمة.
نــــــــــــزف الـــــــنـــــــجـــــــمـــــــاويـــــــون نـــقـــطـــتـــن 
ـــر 

ّ
ــــدتـــــن، ولــــــم يـــســـتـــغـــلـــوا تـــعـــث ــــديـ جـ

العهد قبل 24 ساعة حين سقط في 
مــع »المضيف«  السلبي  الــتــعــادل  فــخ 
الــعــهــداويــون  التضامن صـــور. خــدم 
الفرحين  الأنصاريين  والنجماويون 
معنوية  جــرعــة  مــع  فريقهم  بنتائج 
ــاء  ــقــ ــل »لــ ــبــ »الأخــــــضــــــر« قــ ــرة لـــــــ ــيــ ــبــ كــ
الموسم« الأسبوع المقبل في مواجهة 

العهد.
الـــحـــدث الأهــــم كـــان يـــوم الــســبــت في 
بحمدون حين فاز البرج على الصفاء 
فـــوز كــان  العنيد 4-1 فــي بــحــمــدون. 
محمد  مدربهم  وتحديداً  البرجيون 
ــسّ الــحــاجــة إلـــيـــه بعد  ــ الـــدقـــة فـــي أمـ
الــخــســارة أمـــام العهد والــتــعــادل مع 
الــســاحــل. فــالأســبــوع المـــاضـــي شهد 
»خطرٍ«  عن  محله  غير  في  »همساً« 
يــحــدق بــالــدقــة فـــي حــــال تــعــثــره مع 
الــصــفــاء. كـــام غــيــر مــنــطــقــي وبعيد 
الفني حــول وجـــود عدم  المنطق  عــن 
ــة والــحــاجــة  ــدقـ ــدرب الـ ــن المــــ ــى عـ رضــ
الـــى تــجــديــد الــثــقــة فــيــه، إذ لا يمكن 
تــفــســيــر كــيــف يــنــســى الــبــرجــيــون ما 
الماضية  السنوات  في  مدربهم  فعله 
الساحل.  أمــام  نقطتين  بعد خــســارة 
أمــام العهد،  صحيح أن البرج خسر 
أمـــام  لــكــنــهــا خـــســـارة غــيــر مستحقة 
ــنـــجـــوم. المـــهـــم أن  ــالـ ــج بـ ــدجّــ فـــريـــق مــ
قاسم،  محمد  ق 

ّ
المتأل بقيادة  البرج، 

ــو بــكــر المــل  ــاز بــربــاعــيــة ســجــلــهــا أبـ فـ
)من ركلة جــزاء(، محمد ناصر، زين 
الشمعة  ومصطفى  فـــرّان  الــعــابــديــن 
)خـــطـــأ فـــي مـــرمـــى فـــريـــقـــه(، فـــي حين 

سجّل للصفاء أكرم مغربي.
ظــلــمــت الــــظــــروف الـــصـــفـــاويـــن، فهم 
شـــــاركـــــوا بـــغـــيـــاب حــــارســــهــــم ربـــيـــع 
الـــكـــاخـــي المـــصـــاب بــشــد عــضــلــي في 
ــال إن  ــقـ ــا يـ ــمـ الأســــبــــوع المــــاضــــي. وكـ
المصائب لا تأتي فــرادة، فقد أصيب 
ــي حــــســــن حــســن  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــــحـــــــارس الـ
ودخـــــل بـــــدلًا مــنــه الــــحــــارس الــثــالــث 
طــــال دنـــدشـــلـــي. كــمــا أصــيــب لاعــبــه 
قــــاســــم حــــايــــك خــــــال المــــــبــــــاراة ولــــم 
يــســتــطــع المـــديـــر الــفــنــي إمـــيـــل رســتــم 
تبديله لاستنفاد التوقيفات الثلاثة 

المسموح بها.
بــعــيــداً مـــن بــحــمــدون، وتــحــديــداً في 
ــان فــريــق المــديــنــة يحقق  طــرابــلــس كـ
فــــــــوزاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى الـــــســـــام زغـــرتـــا 
بــثــاثــيــة نــظــيــفــة ســجــلــهــا عـــاء عــزو 
)هــــدفــــان( وعـــلـــي رشـــيـــد. فــــوز بست 
ــام فــريــق مــنــافــس يــبــدو أن  نــقــاط أمــ
هــذا  للغاية  ســيــكــون صعباً  وضــعــه 
ــول عــــشــــرة أهـــــداف  ــ ــ المــــوســــم مــــع دخـ
أي  ثــاث مباريات دون تسجيل  في 

هدف.
وعـــلـــى مــلــعــب الـــعـــهـــد، كـــــان الإخـــــاء 
الأهلي عاليه يعزز وصافته بتعادله 
مــع شــبــاب الــســاحــل 1-1. لــم يسجل 
الإخاء، بل سجّل لاعب الساحل علي 
عبود في مرمى فريقه، قبل أن يعادل 

عباس عاصي للساحل.
الــدوري  الثالث مــن  انتهى الأســبــوع 
ــور الـــتـــي تــحــدث  ــ ــن الأمــ ــدد مـ عــلــى عــ
للمرة الأولى، فهو شهد أسرع هدف 
ــان لــاعــب الأنــصــار  هـــذا المـــوســـم وكــ
تبديل  أســرع  وشهد  معتوق.  حسن 
مع خروج لاعب العهد محمد حيدر 
ــلــــى بــــدايــــة  ــيــــة عــ بــــعــــد عــــشــــريــــن ثــــانــ
المــبــاراة مع التضامن صــور مصاباً. 
أمــــا الأهــــم فــكــانــت المـــشـــاركـــة الأولــــى 
ــنــــادر مـــطـــر مــــع الأنــــصــــار رســمــيــا،  لــ
حــيــث دخــــل فـــي الــدقــيــقــة الـــــ 77 في 
بــدلًا من  الــغــازيــة  الشباب  اللقاء مــع 

عباس عطوي »أونيكا«.

ة )عدنان الحاج علي(
ّ

ق البرج نتيجة كبيرة على حساب الصفاء برباعية مستحق
ّ

حق

في حين كان من المفترض أن يضغط 
ــادر على  ــقــ عــلــى الـــاعـــب الـــوحـــيـــد الــ
م التمريرة، وهو حسين ابراهيم، 

ّ
تسل

إذ إن تمرير الكرة إلى وليد اسماعيل 
 وجود طارق 

ّ
قد يشكّل خطراً في ظل

الـــعـــلـــي خــلــفــه ومـــحـــمـــد قــــــدوح عــلــى 
راً، 

ّ
الخط عينه. شور أدرك الأمر متأخ

ــم ابـــراهـــيـــم الــــكــــرة، لعبها 
ّ
ــع تــســل ومــ

نور  جــاد  ليُشير  إلــى جعفر،  طويلة 
الــديــن، المــتــقــدّم بــــدوره، إلــى التسلل، 
 تــراجــع دقيق للبقاء مــع أبو 

ّ
فــي ظــل

بكر المــل على الــطــرف. الأخير ضغط 
ــزاء، قــبــل أن  إلــــى وســــط مــنــطــقــة الــــجــ
 نحو المرمى. 

ً
م ويُسدد مباشرة

ّ
يتسل

نــــور مــنــصــور أيــضــا تــســبــب بــالــهــدف 
الثاني، ففي حين كان جاد نور الدين 
قادراً بسهولةٍ على إبعاد تمريرة أبو 
تقدّم  جعفر،  محمد  ــجــاه 

ّ
بــات المــل  بكر 

أن  قبل  المهمة،  بهذه  ل 
ّ
ليتكف منصور 

يــلــعــب تــمــريــرة خــاطــئــة لــحــمــزة عبود 
الذي بدوره لعب عرضية إلى العوطة 

ب.
َ
غير المراق

 الــتــمــركــز الـــخـــاطـــئ تــســبّــب بــالــهــدف 
الـــذي ســجّــلــه ابــراهــيــم بــحــســون خــال 
 لا 

ٌ
ــع الإخـــــــــاء. تـــلـــك لـــقـــطـــة المــــواجــــهــــة مــ

يــصــعــب الـــحـــديـــث عـــنـــهـــا، مــــع خــــروج 
ــن مـــرمـــاه،  ــــارس مـــهـــدي خــلــيــل مــ ــــحـ الـ
الرغم من مزاحمة المدافع حسين  على 
الــحــســيــنــي لمـــهـــاجـــم الإخـــــــــاء. الـــهـــدف 
ــدأ مـــن تـــمـــريـــرةٍ خــاطــئــة من  عــمــومــا بــ
طويلة  وتمريرة  فاعور،  هيثم  البديل 

ذكية من موسى الزيّات.

حنين إلى يعقوبو 

قٍ في 
ّ

وسط ملعب العهد بدا غير خــا
المباريات الثلاث. ثنائية حسن سرور 
تقدّم حلولًا هجومية.  ووليد شــور لا 
العهد سبق أن لعب بمثل هذه الطريقة 

كلمات متقاطعة

1- رئيس عراقي راحل – 2- من الأعداد – مدينة سورية – 3- تجارب شديدة مؤلمة – 
ما أسدل على نوافذ البيت – 4- يجيب – من أشجار البلوط – 5- ثوابهم – عاصفة 
بحرية – 6- عاصمة دولة أميركية – جراد صغير يقفز ويطير – 7- ليلة العرس – 
مكان مخصص لإستقبال الضيوف أمام البيت – 8- أعلام وبيارق – حرف نصب 
 بعد استقطار 

ّ
– 9- من أعضاء الجسم – سائل غليظ لزج قابل للإشتعال يتخلف

الزيوت الأخرى من البترول – 10- نهر لبناني من روافد نهر الحاصباني

أفقيا

1- ممثلة إيطالية مخضرمة – 2- نعم باللغة الروسية – عائلة مطرب لبناني راحل 
– عائلة زعيم لبناني راحل – 3- ممثل مصري راحل إشتهر بأدوار الشاب الوسيم 
والخفيف الظل – 4- عدّد محاسن الشخص – عاصمة دولة أميركية – 5- رقد في 
فراشه – قادم – 6- حاجز مائي – نشف الحبر – رخو بالأجنبية – 7- من الأزهار 
– من مشتقات النفط – 8- نرنمّ الأناشيد الدينية – إحدى جزر البليار الإسبانية 
عرفها العرب بإسم يابسة – 9- عاصمة أفريقية – واحد بالأجنبية – 10- منتج 

ومخرج إيطالي سينمائي شهير راحل 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – رش – 
ّ

1- همس الجفون – 2- الأخبار – ما – 3- رفح – نمّ – كسل – 4- يورك – عيد – 5- تف
فا – 6- إصلاح – 7- وليلي – هر – 8- ميول – كم – اي – 9- أم – لحد – فلو – 10- ناو ليبانون

أفقيا

1- هــاري ترومان – 2- ملفوف – ليما – 3- ساحر – ريو – 4- أخ – كر – ل ل ل ل – 5- لبن – شاي – 
حي – 6- جامع – كدْب – 7- فر – يجلهّم – 8- كد – آر – فن – 9- نمس – فحّ – الو – 10- إلبا – ليون 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3574شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  صلاح السعدني

s u d o k u3 5 7 5

1011

3 5 7 5

3575مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

2 7 3 4 1 5 9 6 8
1 9 8 7 2 6 3 4 5
5 6 4 3 8 9 1 7 2
3 8 2 5 9 7 6 1 4
4 5 7 1 6 8 2 3 9
6 1 9 2 3 4 5 8 7
7 4 1 6 5 2 8 9 3
9 3 5 8 7 1 4 2 6
8 2 6 9 4 3 7 5 1

5 9 2 4 3
3 1 5
4 8 1 9
8 5 7 2 3

6 9
6 2 9
2 1 8 3 5

7 4 8 6
5 2 7

كاتب ومتحدث أميركي له عدة كتب وبرامج في مجال تطوير الذات. ذكرته 
 " أبــرز كتبه  مجلة فوربس عــام 2007 في قائمة  المشاهير في العالم. من 

خطوات عملاقة "
9+7+4+2+1+6 = سلطنة آسيوية ■ 3+5+8+9 = تحل محل ■ 7+1+10+11 

= حزام الخصر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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 إيران رفع حظر السلاح 
ّ

قد تستغل

ل إلى صفقات 
ّ

من أجل التوص

رة
ّ

سلاح كبيرة ومتطو

خيبة في إسرائيل: الخطر يتعاظم
علي حيدر

ــح الــدولــي 
ّ
يــتــجــاوز رفـــع حــظــر الــتــســل

عــن إيــــران مــجــرّد كــونــه تــرجــمــة لمـــادّة 
ــي اتـــــفـــــاق، أو حـــتـــى نـــتـــيـــجـــة فــشــل  ــ فـ
إدارة دونـــالـــد تــرامــب فــي إقــنــاع دول 
إحكام  بهدف  بتمديده  الأمــن  مجلس 
ــلــــى طــــــهــــــران، اقـــتـــصـــاديـــا  ــــوق عــ ــطــ ــ الــ
ــو أيـــضـــا  ــهـ ــا وســــيــــاســــيــــا. فـ ــريـ ــكـ ــسـ وعـ
ــر إلـــى نــتــائــج مــرحــلــة كــامــلــة من 

ّ
مــؤش

ــقــــصــــوى« الأمـــيـــركـــيـــة،  ــغــــوط الــ »الــــضــ
أبيب  تل  تتخوّف  تأسيسية  ة 

ّ
ومحط

مـــن تــداعــيــاتــهــا عــلــى مـــعـــادلات الــقــوة 
بينها وبــن قــوى المــقــاومــة فــي لبنان 

وفلسطين.
أولــــى الــــــدلالات الــتــي يــنــطــوي عليها 
الـــقـــرار هــي فــشــل ســيــاســة »الــضــغــوط 
الــقــصــوى« الــتــي مــارســتــهــا الــولايــات 
ــران، والـــتـــي وضــعــت  ــ المــتــحــدة ضـــدّ إيــ
ص 

ّ
التخل إسرائيل رهانها عليها في 

ــلـــى الأمــــن  ــي عـ ــ ــرانــ ــ ــهـــديـــد الإيــ ــتـ مــــن الـ
التقط  أن  القومي الإسرائيلي. وسبق 
»معهد أبحاث الأمــن القومي« في تل 
ــرات هــذا الفشل مــع بداية 

ّ
أبــيــب مــؤش

السنة الجارية، حيث أشار في تقديره 
الاســتــراتــيــجــي الــســنــوي إلــــى إخــفــاق 
السياسة  على  الإسرائيلية  الرهانات 

إدارة  اعـــتـــمـــدتـــهـــا  الــــتــــي  الـــهـــجـــومـــيـــة 
تـــرامـــب: فــا الــنــظــام فــي إيــــران انــهــار، 
لــــــــإرادة الأمـــيـــركـــيـــة، ولا  ولا خـــضـــع 
ت واشنطن حرباً لإسقاطه نتيجة 

ّ
ن

َ
ش

صــــمــــوده وتــصــمــيــمــه عـــلـــى الــتــمــسّــك 
ــيـــة  ــيـــاراتـــه الــــنــــوويــــة والـــصـــاروخـ بـــخـ

والإقليمية.
ــع الـــدول  وعــلــى الــرغــم مــن تــنــوّع دوافــ
الــدائــمــة الــعــضــويــة فــي مجلس الأمــن 
من وراء الامتناع عن مجاراة الولايات 
المتحدة في الموقف من تمديد الحظر، 
إلا أنها ارتكزت جميعها، هي الأخرى، 
إيـــران، وإدراك أن  إلــى حقيقة صــمــود 
الأخـــيـــرة ســـتـــردّ عــلــى الـــخـــرق الــدولــي 
تــمّ تنفيذه حتى  بسقوف تتجاوز ما 
الآن، مـــن بـــوابـــة بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، 
 بــســاطــة هــو أن تمديد 

ّ
والــســبــب بــكــل

الـــحـــظـــر يـــعـــنـــي انــــقــــاب جـــمـــيـــع هـــذه 
عت عليه، 

ّ
الدول على الاتفاق الذي وق

ــــان عــن عــزمــهــا حــرمــان طــهــران  والإعـ
من حقوقها.

ومـــــع أن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة حـــاولـــت 
أن تــحــجــز، مــن خـــال عـــدم مــجــاراتــهــا 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، مــوقــعــا مــتــقــدّمــا  لـ
الإيــرانــي،  الاقتصادي  السوق  في  لها 
قارب البرنامج النووي 

ُ
ولو لاحقاً، وت

ــران بـــمـــعـــايـــيـــر الأمــــــــن الـــقـــومـــي  ــهــ ــطــ لــ

ــا،  ــا تــــؤكــــد، أيـــضـ ــهــ الأوروبــــــــــــي، إلا أنــ
نــظــرتــهــا إلــــى المــــــآلات المـــرجّـــحـــة لــهــذا 
المسار، والتي ليس من بينها خضوع 
إيــران أو إسقاطها. هكذا، تسهم هذه 
المــحــطــة فـــي تــظــهــيــر تـــراجـــع الهيمنة 
الأمــيــركــيــة الأحــــاديــــة، وهـــو مـــا كــانــت 
رت منه الأجهزة الاستخبارية في 

ّ
حذ

ترامب  إدارة  الــعــدو قبل خــروج  كيان 
مــن الاتــفــاق عــام 2018، حيث أشــارت 
إلى أن الخروج الأحادي سيؤدّي إلى 
انــقــســام دولـــي فــي المــوقــف مــن إيـــران، 
وهو ما سيصبّ في مصلحة الأخيرة. 
تــقــديــرٌ يــبــدو واضــحــا أنـــه اســتــنــد في 
حينه إلى الإقرار بأن النظام الإيراني 
عليه شعبه،  ينقلب  ولــن  لــن يخضع، 
ولن تلجأ الولايات المتحدة إلى خيار 
الـــحـــرب الــعــســكــريــة المـــبـــاشـــرة ضــــدّه، 
الأمر الذي سيضع الدول العظمى أمام 
إلــى محاور  لتنقسم  خــيــارات ضيّقة، 
مــتــقــابــلــة فــــي المــــوقــــف مــــن الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني، الذي لا يزال يمتلك 

مقوّمات استمراره وتطوّره.
أبيب، أظهر انقضاء  إلى تل  بالنسبة 
الدولي  الحضور  عمق  ح 

ّ
التسل حظر 

الإرادات  والإقليمي لإيــران في صــراع 
المباشر مع الولايات المتحدة، وكشف 
في المقابل محدودية الخيارات الذاتية 

الإسرائيلية في مواجهة »الجمهورية 
غيّر في ذلك 

ُ
الإسلامية«، من دون أن ت

الاعتداءات المتكرّرة في سوريا، والتي 
لــهــا ســيــاقــاتــهــا وقــيــودهــا. ومـــا يرفع 
لــدى إسرائيل،  المــخــاوف  مــن منسوب 
آخــــر  أيّ طـــــــرف  مـــــن  أكــــثــــر  إدراكـــــــهـــــــا 
طوّر 

ُ
ت أن  استطاعت  إيـــران  أن  حقيقة 

في  والعسكرية  الصاروخية  قدراتها 
اقتصادي خــانــق، مقرون   حصار 

ّ
ظــل

ونفسية،  وسياسية  أمنية  بضغوط 
تطوّرها  على  ينسحب  نفسه  والأمـــر 
الاقـــتـــصـــادي والـــصـــنـــاعـــي والــعــلــمــي. 
أن  أبيب،  ويعني هــذا، من منظور تل 
طــهــران ستقطع أشـــواطـــا هــائــلــة بعد 
رفع الحظر عنها، ما من شأنه مفاقمة 
ــلــه ومــعــهــا قــوى 

ّ
ــمــث

ُ
الــتــهــديــد الـــــذي ت

المقاومة في المنطقة.
ــراءات الـــتـــي حــاولــت  ــ ــقـ ــ ومــــن ضــمــن الـ
ــار،  ــســ اســــتــــشــــراف تــــداعــــيــــات هــــــذا المــ
ــــدر عــــن »مـــعـــهـــد أبــــحــــاث الأمــــن  مــــا صـ
 

ّ
خوّف من أن تستغل

َ
القومي«، الذي ت

إيــــــــران رفـــــع حـــظـــر الــــســــاح مــــن أجـــل 
الــتــوصّــل إلـــى صــفــقــات ســـاح كبيرة 
 مِن روسيا والصين 

ّ
ومتطوّرة مع كل

ع مُعِدّ القراءة، 
ّ
وكوريا الشمالية. وتوق

الإيرانية  بالشؤون  المختص  الباحث 
ـــركّـــز إيـــــران فـــي هــذا 

ُ
أفـــرايـــم كــــام، أن ت

السياق على محاولة تحديث سلاحها 
ــوّي، الــــــــذي  يُــــعــــدّ إحـــــــدى نــقــاط  ــ ــجــ ــ الــ
 أن التوجّه 

ّ
الضعف الكبيرة لديها. إل

إلى  بالنسبة  محسوماً  ليس  المــتــقــدّم 
 امــتــاك إيــران 

ّ
كـــام، خصوصاً فــي ظــل

لها  كــان  منظومة صــواريــخ متطوّرة، 
الــدور الأبــرز في بلورة معادلة الــردع 
ــتـــي حـــمـــت عــمــقــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي،  الـ
ومَــكّــنــتــهــا مــن الــصــمــود فــي مــواجــهــة 
وردعــت  الأميركية،  التهويل  سياسة 
ــدة عــــــن المــــغــــامــــرة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ
الــعــســكــريــة الــتــي تـــهـــدّد بــنــيــة الــنــظــام 
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة، وأســهــمــت 
أيــضــا فــي إرســـاء مــعــادلــة الـــردع التي 
نــجــح »حــــزب الـــلـــه« فـــي فــرضــهــا على 
كــيــان إســرائــيــل، مــع مــا لـــدى الأخــيــرة 
مـــن قـــــدرات عــســكــريــة مـــتـــطـــوّرة. ومــن 
إيـــران، بعد  ــركّــز 

ُ
ت هنا، لا يُستبَعد أن 

رفـــع الــحــظــر عــنــهــا، عــلــى تــطــويــر تلك 
المنظومة وتعزيزها.

ــاوف الإســرائــيــلــيــة  ــخــ وفــــي مــقــابــل المــ
ــلــــحــــة لإيــــــران  ــــن شـــرعـــنـــة بـــيـــع الأســ مـ
ــرّق المــعــهــد إلــى  ــطـ وشـــرائـــهـــا مــنــهــا، تـ
الــعــديــد مــن الــعــقــبــات الــتــي تــراهــن تل 
أبـــيـــب عــلــى أن تــســاهــم فـــي الـــحـــدّ من 
الأخير.  للإنجاز  الإيرانيين  استثمار 
ولاحظت القراءة، في هذا السياق، أن 

بد تاريخياً حماساً كبيراً 
ُ
روسيا لم ت

ــرز  لـــتـــزويـــد إيــــــران بـــالـــســـاح، ومــــن أبـ
الـــنـــمـــاذج عــلــى ذلــــك، تـــزويـــد مــوســكــو 
لـــطـــهـــران بــمــنــظــومــة الــــدفــــاع الـــجـــوي 
تقديم  مـــن  عــامــا   17 بــعــد   »300 »أس 
الإيرانيين طلباً بها. على أن ما تقدّم 
روســـيـــا  ــــل  ــــوصّـ تـ دون  يــــحــــول  لا  ــــد  قـ
وإيـــــــران إلــــى صــفــقــات ســــاح كــبــيــرة، 

فــي حــال تمكّنت الأخــيــرة مــن تجنيد 
ــا. أيــــضــــا، تـــراهـــن  ــة لـــهـ المـــبـــالـــغ الــــازمــ
المالية  أبــيــب عــلــى مفاعيل الأزمــــة  تــل 
طهران،  تواجهها  التي  والاقتصادية 
 أنها ستحدّ من قدرتها على 

ً
مفترضة

الــازمــة لشراء  المالية  المــصــادر  توفير 
أن تلجأ  عها 

ّ
إلــى جانب توق الــســاح، 

الــولايــات المتحدة إلــى فــرض عقوبات 
ــــقــــدِم على 

ُ
ت ــة  ــ أو دولـ أيّ شـــركـــة  عــلــى 

بمنظومات سلاح  الإيــرانــيــن  تــزويــد 
متطوّر، كونه يهدّد مصالح واشنطن 

وحــلــفــائــهــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولا ســيــمــا 
إسرائيل والسعودية.

فـــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق المــــــــــــخــــــــــــاوف أيـــــــضـــــــا، 
ــمّ مــرتــكــزات  ــ ــراءة عــنــد أهـ ــقــ ــفــت الــ

ّ
تــوق

الإيــرانــي،  القومي  الأمــن  استراتيجية 
ـــل فــــي اعــــتــــمــــاد ســيــاســة 

ّ
ــتــــي تـــتـــمـــث الــ

تحقيق »الاكتفاء الذاتي« من السلاح 
تقليص  بهدف  القتالية،  والمنظومات 
الحاجة إلى السلاح الأجنبي. ويعني 
الحظر سيساعد طهران  رفــع  أن  ذلــك 
على الحصول على المــواد التي يمكن 
توظيفها في إنتاج السلاح وتطويره، 
وخاصة أن إيران تنتج نحو 90% من 
الــســاح الــــذي تــســتــخــدمــه. ومـــن هنا، 
لــفــت المــعــهــد إلــــى إمــكــانــيــة اســتــغــال 
طــــهــــران لــــرفــــع الـــحـــظـــر فــــي الـــتـــعـــاون 
الشمالية  الصين وكوريا  الثنائي مع 
فـــي مــجــال تــطــويــر الـــســـاح، أكــثــر من 

التوجّه إلى صفقات شراء سلاح. 
صت القراءة إلى أن 

ُ
على أيّ حــال، خل

ل إيران إلى دولة مصدّرة للسلاح  تحوُّ
يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة عــلــى 
إسرائيل، انطلاقاً من أن ذلك سيسمح 
لــهــا بـــرفـــع مــســتــوى تـــطـــوّر الــوســائــل 
القتالية التي تــزوّد بها حلفاءها في 
الله«  »حــزب  وتحديداً  المقاومة،  قــوى 

و»حماس« و»الجهاد الإسلامي«.

الحدث

 من حظر السلاح
ً

رة
ّ

تحر
ُ

إيران م

ة
ّ

نحو تعزيز الصناعات الدفاعي

 يأتي أبداً«. يبدو أن هذه المقولة هي التي حكمت 
ّ

 من أل
ٌ
راً خير

ّ
»أن يأتي متأخ

هات المفاوض الإيراني عندما احتدمت نقاشات الاتفاق النووي عند نقطة 
ّ

توج

ح الأممي المفروض على طهران. فبعد مطالبة الأخيرة برفع 
ّ
رفع حظر التسل

 حظر 
ّ
 العقوبات قبل ولوج الماراثون التفاوضي، قبلت بأن يستمر

ّ
فوري لكل

ح لخمس سنوات انقضت بالأمس، لتدخل بذلك »الجمهورية الإسلامية« 
ّ
التسل

ي، عنوانها تثبيت حقها في استخدام هذا الامتياز
ّ

مرحلة جديدة من التحد

زكريا أبو سليسل

عـــلـــى رغـــــم انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن مــن 
ــز أوروبـــــــا  ــجــ الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، وعــ
عـــن تــعــويــض إيـــــران الــخــســائــر الــتــي 
ـــكـــبّـــدتـــهـــا الأخــــيــــرة جـــــــرّاء الــخــطــوة 

َ
ت

الأمــيــركــيــة، إلا أن طـــهـــران لـــم تــذهــب 
باتجاه قطع »شعرة معاوية« مع هذا 
 في الحصول على 

ً
الاتفاق، وذلك أملا

 بالأمس 
ّ

ؤجّلة، والتي حل
ُ
امتيازاته الم

موعد أحدها، وهو خــروج إيــران من 
ــح الـــدولـــي الـــذي 

ّ
ــة حــظــر الــتــســل

ّ
مــظــل

الثامن  البند  بموجب  عليها  ـــرض 
ُ
ف

من قــرار مجلس الأمــن 1929 الصادر 
نصّ  إذ   ،2010 يونيو  حــزيــران/  فــي 
الـــقـــرار 2231 الــــذي احــتــضــن الاتــفــاق 
الـــنـــووي، فــي الــفــقــرة الــخــامــســة، على 
أنه »يجوز لجميع الدول المشارَكة في 
ما يلي، أو السماح بما يلي، شريطة 
على  الأمـــن مسبقاً،  يــقــرّر مجلس  أن 
 حــالــة على حـــدة، الموافقة 

ّ
أســـاس كــل

نقل، بصورة  أو  بيع  أو  على: توريد 
ــن أو  ــ ــ مِ ــر مــــبــــاشــــرة  ــيـ مــــبــــاشــــرة أو غـ
عــبــر أراضــيــهــا، أو مــن قِــبَــل رعــايــاهــا 
لـــولايـــتـــهـــا،  الـــخـــاضـــعـــن  أو الأفـــــــــراد 
طــــائــــرات  أو  ســـفـــن  ــدام  ــتــــخــ ــاســ بــ أو 
ــان منشؤها  تــحــمــل عــلــمــهــا، ســــواء كـ
إيــــــــران، أو  ــــى  إلـ مــــن أراضـــيـــهـــا أم لا، 
إيــران أو لمصلحتها،  للاستخدام في 

أي دبابات قتالية أو مركبات قتالية 
العيار  مــن  مدفعية  نــظــم  أو  مــدرعــة، 
الكبير، أو طائرات عمودية هجومية، 
أو  صـــــواريـــــخ  أو  حـــربـــيـــة،  ــفـــن  سـ أو 
منظومات صواريخ، حسب التعريف 
الأمم  عليه لأغــراض سجل  المتعارف 
ما  أو  التقليدية،  للأسلحة  المــتــحــدة 
يــتــصــل بــهــا مــن أعـــتـــدة، بــمــا فــي ذلــك 
قطع الــغــيــار، وتــزويــد إيـــران مــن قِبَل 
أراضيها  مــن  أو  الـــدول  تلك  مواطني 
من خلالها بتدريب تقني وموارد أو 
خدمات مالية وبالمشورة، وغير ذلك 
المــســاعــدة المتصلة  الــخــدمــات أو  مــن 
صــنــع  أو  ــقـــل  نـ أو  ــيـــع  بـ أو  بـــتـــوريـــد 
الأســلــحــة  اســـتـــخـــدام  أو  أو صـــيـــانـــة 
فــي  ــة  ــ ــيّ ــبــ المــ الـــصـــلـــة  والأعــــــتــــــدة ذات 
هـــذه الــفــقــرة الــفــرعــيــة«، مُـــحـــدّداً لهذه 
الــفــقــرة فــتــرة زمــنــيــة قــوامــهــا خمس 
سنوات من يوم اعتماد »خطة العمل 

المشتركة الشاملة«.
ــورة،  ــ ــذكـ ــ بـــــمـــــوازاة انـــقـــضـــاء المــــــــدّة المـ
أعلن مندوب إيــران الدائم لــدى الأمم 
المـــتـــحـــدة، مــجــيــد تــخــت روانــــجــــي، أن 
»تـــجـــارة الأســلــحــة مـــن قِـــبَـــل بــــاده لا 
تحتاج من الآن فصاعداً إلى موافقة 
مسبقة مــن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي«، 
ــذي حـــــدث إبّــــــــان بــيــع  ــ ــ ــر الـ ــ ــ وهـــــو الأمـ
روســـــيـــــا لإيــــــــــران مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع 
الجوي »إس 300«، حيث أتمّ الطرفان 

هــذه الصفقة عــام 2016 بعد إذن من 
ــر تــعــلــيــقــهــا لــعــدّة  ــك إثــ ــ المـــجـــلـــس، وذلـ
ح الدولي 

ّ
سنوات نتيجة حظر التسل

ــي حــيــنــه.  ــران فــ ــهــ ــــروض عـــلـــى طــ ــفـ ــ المـ
الــخــارجــيــة  وزارة  واكـــبـــت  بــــدورهــــا، 
الإيـــرانـــيـــة هــــذا الاســتــحــقــاق المنتظر 
 بياناً 

ً
منذ اللحظات الأولــى، مصدرة

»جميع  أن  فــيــه  أوضـــحـــت  تفصيلياً 
ــيــــود المـــرتـــبـــطـــة بـــنـــقـــل الأســـلـــحـــة  ــقــ الــ

مــــن وإلـــــــى الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة، والإجـــــــــراءات والــخــدمــات 
أنواع  وجميع  بذلك،  المرتبطة  المالية 
حظر الــدخــول أو العبور مــن أراضــي 
ــم المــتــحــدة،  ــ الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الأمـ
ــدّ مــواطــنــن  ــــرض ســابــقــا ضـ

ُ
والــــذي ف

ومسؤولين عسكريين إيرانيين، رُفعت 
 ذلك بأنه 

ً
اليوم«، واصفة تلقائياً من 

الــدولــي  للمجتمع  للغاية  مــهــمّ  »يـــوم 
الذي حافظ على القرار 2231 لمجلس 
ــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة وخــطــة  الأمــ

ة إجماع داخل إيران على أن 
ّ

ثم

البلاد ستدخل مرحلة جديدة 

ح
ّ
ة حظر التسل

ّ
بسقوط مظل

اعتبرت طهران دخول رفع حظر 

ز التنفيذ »هزيمة 
ّ

ح عنها حي
ّ
التسل

كبيرة للحكومة الأميركية«

ك في المنطقة )أ ف ب(
ّ
صحف إيرانية: مع رفع العقوبات ستتاح لهذه الأسلحة فرصة أكبر للتحر

بالنسبة إلى 

تل أبيب، أظهر 

انقضاء حظر 

ح عمق 
ّ
التسل

الحضور الدولي 

والإقليمي لإيران 

في صراع الإرادات 

المباشر )أ ف ب(

الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة )الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي( رغــــم مــــحــــاولات الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة«. وتــقــاطــع وزيــر 
ظــريــف، مع  الخارجية، محمد جــواد 
بــيــان وزارتـــــه فــي تــأكــيــد أهــمــيــة هــذا 
أن  معتبراً  الــدولــي،  للمجتمع  الــيــوم 
»تطبيع الــتــعــاون الــدفــاعــي الإيــرانــي 
للتعدّدية  مكسباً  يــشــكّــل  الــعــالــم  مــع 

والسلام والأمن في منطقتنا«.
والــجــديــر ذكـــــره، هــنــا، أن رفـــع حظر 
ــح عـــن إيــــــران فـــي 18 تــشــريــن 

ّ
الــتــســل

الأول/ أكتوبر 2020، وإن كان إحدى 
الــنــووي، إلا أن الطريق  ثمار الاتفاق 
ــم تـــكـــن مــفــروشــة  لـــلـــحـــصـــول عــلــيــه لــ
بالورود. فقد شهدت الأشهر الماضية 
مــــنــــازلات دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــن طـــهـــران 
ــاولـــت فــيــهــا الأخـــيـــرة  ــنـــطـــن، حـ وواشـ
تجديد هذا الحظر من خلال طرحها 
لقرار في مجلس الأمن يقضي بذلك، 
إلا أنــهــا لــم تفلح فــي هـــذه المــحــاولــة، 
لتنتقل إلى منازلة أخرى سعت فيها 
لتفعيل آلية »سناب باك« المحدّدة في 
القرار الدولي 2231، والتي قد تنتهي 
 الــعــقــوبــات الأمــمــيــة على 

ّ
بـــعـــودة كـــل

إيران، لكن مجلس الأمن رفض إعطاء 
الولايات المتحدة الحق في استخدام 
تــلــك الآلـــيـــة لانــســحــابــهــا مـــن الاتــفــاق 
الــنــووي. وقــد كــان المــوقــف الأوروبـــي 
ــــورة هــــو بــيــضــة  ــذكـ ــ ــازلات المـ ــ ــنـ ــ فــــي المـ

القبان التي نجح رهان إيران عليها، 
عاتها.

ّ
بعدما جاء متطابقاً مع تطل

 طهران، 
َ
تــتــوان لــم  الخلفية،  على هــذه 

على لسان رئيس البرلمان محمد باقر 
قاليباف، عن اعتبار دخول رفع حظر 
»هزيمة  التنفيذ  حــيّــز  عنها  ــح 

ّ
الــتــســل

المــتــهــوّرة  الأمــيــركــيــة  كــبــيــرة للحكومة 
ورئــيــســهــا الـــعـــاجـــز«. كـــذلـــك، لـــم يغفل 
بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة الإشـــــارة 
القضاء  فــي  إلــى أن واشــنــطــن »فشلت 
ــرار 2231  ــقــ عــلــى مــنــافــع إيــــــران مـــن الــ
ــرّ في  ــ

َ
ــق ــنــــووي، والمــ المــكــمّــل لــاتــفــاق الــ

تــمــوز/ يوليو  يـــوم 20  الأمـــن  مجلس 
2015 بــعــد أســبــوع مــن الــتــوقــيــع على 
الاتـــفـــاق«. وهـــو الأمـــر الـــذي ســبــق وأن 
 مــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 

ّ
أكـــده كـــل

ــر مـــكـــتـــبـــه مــحــمــود  ــ ــديـ ــ روحــــــانــــــي، ومـ
واعظي، في تصريحات منفصلة على 
هامش اجتماع الحكومة يوم الأربعاء 

الماضي.
»جـــوان«  رأت صحيفة  مــن جــانــبــهــا، 
الأصـــولـــيـــة أن »فـــشـــل واشـــنـــطـــن فــي 
مــــحــــاولاتــــهــــا إعـــــــــادة حـــظـــر الـــســـاح 
ز الــقــنــاعــة الــقــائــلــة 

ّ
عــلــى إيــــــران يـــعـــز

بـــأن أمــيــركــا لــيــســت تــلــك الـــقـــوة الــتــي 
»أميركا  أن  معتبرة  ــد«،  أحـ ينازعها 
تــحــصــد الـــفـــشـــل تـــلـــو الـــفـــشـــل مــقــابــل 
إيران في المحافل الدولية وفي ميدان 
الــعــمــل الاســتــراتــيــجــي فـــي المــنــطــقــة«. 
ــان«  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــر ايـ ــ ــــصـ أمّـــــــــا صـــحـــيـــفـــة »عـ
 ما حدث بين 

ّ
الأصولية فوضعت كل

والــولايــات  الإسلامية«  »الجمهورية 
المــتــحــدة خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة في 
الأميركية«.  الهيمنة  »اهــتــزاز  سياق 
ــــب رئــيــس  ــي الاتــــجــــاه نـــفـــســـه، ذهـ ــ وفـ
البرلمان،  لجنة الأمــن والخارجية في 
ــــوري، بــحــديــثــه عــن  ــنـ ــ مــجــتــبــى ذو الـ
الفشل الأميركي، لكنه نبّه إلى »عدم 
الــتــصــوّر بــأن مــا حصل هــو انتصار 
بحدّ ذاتــه«، موضحاً أنه »تمّت إزالة 

حظر وظلم غير مبرّر فقط«.
ـــفـــوّت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة هــذه 

ُ
ولـــم ت

وجّه رسائل إلى 
ُ
المناسبة من دون أن ت

معارضي الاتفاق النووي في الداخل، 
والمطالبين بالانسحاب منه كردّ على 
الإجـــــــراءات الأمــيــركــيــة. وقــــد بــــرز في 
للرئيس حسن  السياق تصريح  هــذا 
روحاني، خاطب فيه منتقديه بالقول 

لـــون عــــن فـــوائـــد  إن »الـــــذيـــــن يـــتـــســـاء
الاتــفــاق الــنــووي، هــذه هــي إحــداهــا«، 
فيما اعتبر بيان الخارجية أن انتهاء 
الحظر على إيران »بشكل حتمي، ومن 
دون قيد أو شــرط، هو أحــد إبداعات 
النظر عمّا   

ّ
النووي«. وبغض الاتفاق 

إن كان هذا التوصيف دقيقاً أم لا، فإن 
لين داخل إيران يُجمعون 

ّ
مجمل المحل

على أن البلاد ستدخل مرحلة جديدة 
ــح الــتــي 

ّ
ــة حــظــر الــتــســل

ّ
بــســقــوط مــظــل

العشر سنوات  طـــوال  عليها  ــرضــت 
ُ
ف

ع صحيفة »جام جم« 
ّ
الماضية، إذ تتوق

الــتــابــعــة لهيئة الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
التسليحي  الحظر  إلــغــاء  »يعطي  أن 
ــاعـــات  ــنـ ــر الـــصـ ــتـــطـــويـ دفــــعــــة قــــويــــة لـ
الــدفــاعــيــة بشكل أكــبــر، والــتــي تشمل 
والمسيّرات  الصواريخ  تصنيع  اليوم 
والــدبــابــات وحــتــى المــقــاتــات«، فيما 
أكـــــدت صــحــيــفــة »جـــــــوان« الأصــولــيــة 
ــة كــان  ــيـ ــرانـ أن »بـــعـــض الأســـلـــحـــة الإيـ
لها وجــود فعّال أثناء قتال الجماعة 
الإرهــابــيــة فــي الــعــراق وســوريــا، ومع 
ــــذه الـــعـــقـــوبـــات ســـتـــتـــاح لــهــذه  ــــع هـ رفـ
الأســـلـــحـــة فـــرصـــة أكـــبـــر لــلــتــحــرّك في 

المنطقة«.
ــا فـــي ما  ــ هـــذا عــلــى صــعــيــد الــبــيــع، أمّ
ــران  ــ  إيـ

ّ
ــكـــف ــالــــشــــراء، فـــلـــم تـ ــق بــ

ّ
يــتــعــل

ولا شــركــاؤهــا فــي روســيــا والــصــن، 
إرســال  الماضية، عــن  خــال الأسابيع 
إشـــــارات إلـــى إمــكــانــيــة عــقــد صفقات 
سلاح مختلفة بين موسكو وطهران، 
ــكــــن. لــكــن  ــــرة وبــ ــيـ ــ أو بــــن هـــــذه الأخـ
ــــد هــــذه  ــــوعـ ــــون مـ ــكـ ــ ــتــــى يـ ــلــــم مــ ــعــ ــ لا يُ
تهديد   

ّ
ظــل في  الصفقات، خصوصاً 

ــيــــركــــي، مــايــك  ـــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ ــ وزيـ
بومبيو، أمس، بـ"فرض عقوبات على 
أيّ فرد أو كيان يساهم في توريد أو 
بيع أو نقل أسلحة من وإلــى ‎إيــران"، 
ــك إلـــى تــفــســيــر بـــاده  مــســتــنــداً فـــي ذلـ
"سناب  آلية  تفعيل  لنتيجة  الخاص 
ــفـــاده أن "عــقــوبــات مجلس  بـــــاك"، ومـ
ــلـــى إيــــــــران قــبــل  ــة عـ ــفــــروضــ الأمـــــــن المــ
تلقائياً  عـــادت  الــدولــي 2231،  الــقــرار 
ــلــــول/ ســبــتــمــبــر المـــاضـــي"،  فـــي 20 أيــ
ــا يـــنـــبـــئ بــــــأن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ مـ
المالية  استخدام سطوتها  في  جــادّة 
دواليب  فــي  العصيّ  لوضع  العالمية 
ــح مـــن وإلـــــى إيـــــران، 

ّ
أيّ صــفــقــة تــســل

الأمــــر الــــذي يــقــود إلـــى الــتــســاؤل عن 
في  لتثبيت حقها  الأخــيــرة  خــيــارات 
ــال، لاســـيـــمـــا مــــع اســتــبــاق  ــ ــــجـ هـــــذا المـ
الخارجية الإيرانية الموقف الأميركي 
"طــهــران تحتفظ بحقها  أن  بالتأكيد 
في اتخاذ الإجـــراءات اللازمة لتأمين 
إجـــراء  أيّ  الــوطــنــيــة ضـــدّ  مصالحها 

يتعارض مع مضمون القرار 2231".
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

الــبــابــا شــهــادة قيد  تــمــام محمد  طلبت 
بدل ضائع للعقار 4/67 كفرجرة. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

احمد  لموكله  طــالــب  ابــراهــيــم  طلب علي 
ابــراهــيــم طــالــب شــهــادة قيد بــدل ضائع 

للعقار 424 العيشية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طلبت فرنسواز مهيب عازوري شهادتي 
للعقارين 1038 و1085  بــدل ضائع  قيد 

عازور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طلب حسن احمد هاشم شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 418 اللويزة. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــلـــي بــــشــــروش وكــيــل  ــلـــب المــــحــــامــــي عـ طـ
هــيــفــاء عــبــد المــجــيــد عــزالــديــن بوكالتها 
عن رضى سكيكي بصفته مشتري سند 
بدل ضائع للعقار 944 دير قانون النهر 

بإسم موسى عبد الرضى سكيكي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــواري وكــيــلــة المــحــامــي  ــ طــلــبــت مــيــرنــا هــ
ــامـــل وزنــــه  ــــال كـ ــيـــل جـ ــر مـــخـــدر وكـ ــ زاهــ
ــــي ســـنـــدات بــدل  لمـــورثـــه كـــامـــل عــلــي وزنـ
ضائع للعقارات 329 - 436 - 484 - 561 - 

609 - 614 و684 مزرعة مشرف. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

امــل عــواضــة وكيلة محمد احمد  طلبت 
عــطــوي لمــورثــه يــاســن عــلــي خـــازم سند 

بدل ضائع للعقار 370 وادي جيلو. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

يوسف  عــن  بوكالته  جــهــاد خليل  طلب 
الــشــامــي وكــيــل مــحــمــد ابــراهــيــم حــمــود 
حمود  ابراهيم  علي  ولموكله  بالاصالة 
سندات بدل ضائع للعقار 5/1595 برج 

الشمالي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

دعوة 
جــانــب الــســيــد هــوســيــب بــيــدروس بــزره 
المقيم في برج حمود، شارع طراد بناية 

أحمد بيضون
نعلمك أنـــه يقتضي حــضــورك إلـــى ديـــوان 
المحكمة الأرمنية الكاثوليكية في الزلقا يوم 
الساعة   2020/10/23 فيه  الــواقــع  الجمعة 
ــاءً على  ــنـ الـــعـــاشـــرة بــصــفــة مـــدعـــى عــلــيــه بـ
ببطلان  والمتعلقة   2020/18 رقــم  الــدعــوى 

الزواج وإلا أعلنتك المحكمة متغيباً. 

2020/10/9
الرئيس والمقرر
المونسنيور باتريك مراد

تبليغ قضائي 
مــن رئــيــس محكمة الـــدرجـــة الاولــــى في 
ــقــــاضــــي مــحــمــد  جـــبـــل لـــبـــنـــان بـــعـــبـــدا الــ
ــام المــرتــضــى الــغــرفــة الــثــالــثــة تــقــدم  ــ وسـ
طحمزيان  كريكور  خجادور  المستدعي 
فيه  يــطــلــب   2020/9385 بـــالاســـتـــدعـــاء 
 1978/6/22 تــاريــخ   817 يــومــي  اشــــارة 
حجز احتياطي صــادر عن دائــرة اجــراء 
شــركــة  لمــصــلــحــة   78/122 رقـــــم  بـــعـــبـــدا 
الــصــنــاعــات الــكــيــمــاويــة الــوطــنــيــة ضد 
ملكون كريكور زاروكيان 1200 سهم عن 

العقار 632/بعبدا. 
ــتــــراض يــســتــطــيــع الــتــقــدم  كـــل مـــن لـــه اعــ
ــام قــلــم هـــذه المــحــكــمــة خـــال مهلة  بـــه امــ

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 
الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
البدوية  المستدعى ضــدهــن:  الــى  مــوجــه 
ومــريــن وجــفــوى عيسى الــحــنــش، وهــن 
، ومــجــهــولات 

ً
مـــن بـــلـــدة كــفــرزيــنــا اصـــــا

محل الاقامة حالياً. 
بــالــدعــوى رقـــم 2020/54 تــدعــوكــن هــذه 
ومرفقاته  الاســتــدعــاء  المحكمة لاســتــام 
المــرفــوع ضــدكــن مــن المــســتــدعــي انــطــوان 
توفيق الحايك بوكالة المحامي باخوس 
ــة الــشــيــوع المــقــامــة  ــ حـــديـــد، بـــدعـــوى ازالــ
على العقار رقم 711 من منطقة كفرزينا 
العقارية، وذلك خلال مهلة عشرين يوماً 
ــــان، واتــخــاذ  مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــــذا الاعــ
مقام لكن يقع ضمن نطاق هذه المحكمة 
وابــــــــــــداء مـــاحـــظـــاتـــكـــن الـــخـــطـــيـــة عــلــى 
الــدعــوى خــال مهلة خمسة عشر يوماً 
من تاريخ التبليغ، والا يعتبر كل تبليغ 
بــاب المحكمة صحيحاً،  لكن لصقاً على 

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

هاتف  ٧٥٩٥٠٠-٠١

فاكس ٧٥٩٥٩٧-٠١

إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 
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◄ وفيات ►

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
الــيــكــم فقيدتنا  الــلــه ننعى  بــقــضــاء 

الغالية المرحومة  
الحاجة عبلا محمد بك الاسعد 

أرملة المرحوم السفير هادي محمد 
باقر الأمين 

ولدها محمد هاني الأمين، زوجته 
كارولين فواز 

بــنــاتــهــا يــمــنــى زوجـــــة عــلــي أحــمــد 
أحمد 

هالة، إيمان 
لما زوجة فادي حركة 

محمد  نــاصــيــف  المــرحــوم  شقيقها 
بك الاسعد 

نــزهــة زوجــة  المــرحــومــة  شقيقتاها 
المرحوم صائب عبد الرحيم 

بلقيس زوجة الشيخ مهدي صادق 
صــلــي عــلــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر ثم 
ووريــــت فــي الــثــرى أمـــس الأحـــد 18 
تشرين الأول 2020 في جبانة بلدة 

شقرا. 
بــــــســــــبــــــب الــــــــــــظــــــــــــروف الـــــــراهـــــــنـــــــة 
تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي حــــصــــراً هــاتــفــيــا 

وبالواتساب على الأرقام: 
محمد: 70/806860
يمنى: 03/880880
إيمان: 03/880777

لما: 0012023525292
بلقيس: 03/669427

aag@ali�  وعبر البريد الإلكتروني :
ahmadgrouo.com

بعدها  مــن  ولــكــم  الــرحــمــة  للفقيدة 
طول البقاء 

الآسفون: آل الاسعد، الأمين، أحمد، 
حــركــة، فـــواز، عبد الــرحــيــم، صــادق 
وعـــمـــوم أهـــالـــي شـــقـــرا، الــعــديــســة، 

الطيبة. 
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َ
إِل

تِي. 
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

انـــتـــقـــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى أمـــس 
الأحد فقيدنا الغالي المرحوم 
الشيخ محمد مهدي صادق 

نــجــل المــغــفــور لـــه المــجــتــهــد الــشــيــخ 
محمد تقي صادق 

ــه: الـــحـــاجـــة ســـكـــنـــة الــشــيــخ  ــ ــدتــ ــ والــ
محمود مغنية 

زوجته: بلقيس محمد بك الأسعد
علم  ريّـــــا  زوجـــتـــه  صـــــاح،  أولاده: 
ــدر، مـــي زوجـــــة بهجت  ــيـ الــــديــــن، حـ

ميرزا. 
أشقاؤه: المرحوم الشيخ جعفر 

المرحوم هادي 
المرحوم عبد الأمير 

المهندس صادق 
شقيقته: المرحومة الحاجة بتول 

يــجــري الــدفــن فــي جــبــانــة النبطية 
ــة الـــحـــاديـــة  ــاعـ ــنــــن الـــسـ ــوم الإثــ ــيــ الــ

عشرة قبل الظهر. 
ــقــبــل 

ُ
ــة ت ــنــ ــراهــ بـــســـبـــب الـــــظـــــروف الــ

 whatsap التعازي هاتفياً أو عبر الـ
حصراً. 

بلقيس: 03669427
صلاح: 03850785

مي: 03737979
صادق: 03641747

Email:salah@aub.edu.lb
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء 

مـــغـــنـــيـــة،  صـــــــــــادق،  آل  الآســــــــفــــــــون: 
الدين، ميرزا، وعموم  الأسعد، علم 

أهالي النبطية والخيام.

عباس بوصفوان

 الـــوفـــد الإســرائــيــلــي يــــدرك مــقــدار 
ّ

لــعــل
الصعوبات التي تواجه حكومة المنامة 
ــام الــبــحــريــنــي،  ــعــ ــاع الـــــــرأي الــ ــنــ فــــي إقــ
المــوالــي والمــعــارض، المــعــادي للاحتلال 
إقامة  بجدوى  للفلسطينيين،  والمــؤيّــد 
علاقات مع مغتصبي الأرض العربية. 
العبري،  والصحافي  الرسمي  فالوفد 
ــة، تــــفــــاجــــأ بــــأن  ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــى المـ ــ ــ الــــــواصــــــل إلـ
الأربــع  الرسمية  البحرينية  الصحف 
لــم تستقبله  الرسمية  الأنــبــاء  ووكــالــة 
ـــع. كــذلــك، 

ّ
ـــوق

َ
بــكــلــمــات الــتــرحــاب، كــمــا ت

ــتـــي تــســيــطــر  ــــام الـ ــ خـــلـــت وســــائــــل الإعـ
ــارة  ــ عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى مــــن الإشــ
إلى ما يوصف بأنه زيارة »تاريخية« 
للعاصمة  »إسرائيلي«  وفــد  بها  يقوم 
الخليجية الصغيرة. ولاحظ الضيوف 
غـــيـــر المــــرغــــوب فــيــهــم شــعــبــيــا، أيـــضـــا، 
ــب نقل 

ّ
ــجــن

َ
أن »تــلــفــزيــون الــبــحــريــن« ت

ــيّ لــوصــول الــوفــديــن الأمــيــركــي   حـ
ّ
بـــث

ــــى مــــطــــار الــبــحــريــن  ــي إلــ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
الـــدولـــي، عــلــى مــن رحــلــة خــاصــة آتية 
العبريين  أبــيــب. وزادت حــيــرة  تــل  مــن 
التلفزيون  أن  عَــلِــمــوا  ــا 

ّ
لم والأمــيــركــيــن 

تفادى نقل حفل توقيع سبع مذكّرات 
واقتصادية  دبلوماسية  مــجــالات  فــي 
ــهــــواء مـــبـــاشـــرة، بين  وزراعــــيــــة عــلــى الــ
مديرين إسرائيليين ووزراء بحرينيين، 

برعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشين، في أعقاب ستّ ساعات من 
المــفــاوضــات لــوضــع اللمسات الأخــيــرة 
علنت بموجبها 

ُ
أ على الاتفاقات، التي 

البحرين  إقامة علاقة دبلوماسية بين 
وكيان الاحتلال.

ــراء لــن  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــكــــن يــــبــــدو أن تـــــبـــــادل الـ لــ
، وربّـــمـــا تشهد 

ً
يــســتــغــرق وقــتــا طـــويـــا

الشهور الأولى من العام المقبل افتتاح 
سفارتين، واحدة في تل أبيب، وأخرى 
في المنامة تحتاج إلى حراسة مشدّدة. 
ــقــدّم وزيـــر الخارجية 

َ
وبــالــفــعــل، فــقــد ت

الإســـرائـــيـــلـــي، غـــايـــي أشـــكـــنـــازي، الـــذي 
غـــاب أمـــس عـــن حــفــل الــتــوقــيــع، بطلب 
ــفـــارة إســرائــيــلــيــة في  رســـمـــي لــفــتــح سـ

الجزر البحرينية.
الــقــومــي الإســرائــيــلــي،  الأمـــن  مستشار 
ــات، الــــــذي رأس الـــوفـــد  ــبــ مــئــيــر بــــن شــ
ــــحــــدّث بــمــجــرد نـــزولـــه إلــى 

َ
الـــعـــبـــري، ت

ــع 
ّ
ــار الــبــحــريــنــي عـــن الــتــطــل أرض المـــطـ

إلى علاقات بين الشعبين، وليس فقط 
أن  - بعد  ه يعي 

ّ
الحكومتين، ولعل بين 

أمــضــى فــي الــبــاد نــحــو ســـتّ ســاعــات 
 مــقــاطــعــة 

ّ
ــــي ظــــــل ــدات ذلـــــــك، فـ ــيـ ــقـ ــعـ - تـ

شــعــبــيــة مــتــوقــعــة، وســـتـــكـــون شــامــلــة، 
 أيّ تاجر أو رجل أعمال يستورد 

ّ
بحق

ــتـــال. ويُــتــوقــع  بــضــائــع مــن كــيــان الاحـ
أن يمتنع غالبية رجال الأعمال، حتى 
الــقــريــبــون مـــن الــقــصــر، عـــن المــخــاطــرة 
بــإبــراز تــبــادلــهــم الــتــجــاري مــع الــطــرف 

الصهيوني المنبوذ بحرينياً.
ــاب الـــحـــديـــث  ــيــ وقــــــد بــــــدا مـــلـــحـــوظـــا غــ
ــيـــق  ــنـــسـ ــتـ عــــــن الـــــتـــــعـــــاون الأمــــــنــــــي والـ
ــاون فــــي مــجــال  ــعــ ــتــ الاســـتـــخـــبـــاري والــ
الأمن السيبراني في خطاب المتحدّثين 
والأميركيين  الإسرائيليين  الرسميين 
والـــبـــحـــريـــنـــيـــن خـــــال حـــفـــل الــتــوقــيــع 
لت 

ّ
ض

َ
الرغم من إسرائيل ف أمــس، على 

أن تــرســل مــســتــشــارهــا لــأمــن القومي 
ب 

ّ
جن

َ
لــيــرأس وفــدهــا المـــفـــاوض. كــمــا ت

ــران، فيما  ــ ــارة إلـــى إيـ ــ المــتــحــدّثــون الإشـ
يـــمـــضـــي الأطــــــــــراف الــــثــــاثــــة عـــلـــنـــا فــي 
ــاء حـــلـــف عـــســـكـــري مُـــــوجّـــــه ضــد  ــ ــشـ ــ انـ
طــــهــــران. مــــع ذلــــــك، يُــعــتــقــد أن جــوهــر 
التعاون البحريني - العبري لن يكون 
على  وسينصبّ  أمنياً،  بل  اقتصادياً، 
مواجهة إيـــران والــقــوى المــقــاومــة التي 

يراها الأطراف الثلاثة معادية.
ويـــــخـــــشـــــى أطــــــــــــــراف فـــــــي المـــــعـــــارضـــــة 
قـــائـــمـــة  تــــكــــون عــــلــــى  ــيـــة أن  ــنـ ــبـــحـــريـ الـ
 اصـــطـــفـــافـــهـــا 

ّ
ـــل ـــ ــدَفــــن، فـــــي ظـ ــهــ ــتــ المــــســ

ــدّ عــمــلــيــات الــتــطــبــيــع. ومــنــتــصــف  ــ ضـ
البحريني،  الملك  أعلن  الجاري،  الشهر 
ــفــــة، تــــأســــيــــس مـــركـــز  ــيــ ــلــ حــــمــــد بــــــن خــ
أن خــبــرات  يُعتقد  الــســيــبــرانــي،  لــأمــن 
إســـرائـــيـــلـــيـــة ســـتـــدعـــمـــه. وجــــــاء إعــــان 
إنــشــاء المــركــز بعد نحو أســبــوعــن من 
وصــــول رئــيــس جــهــاز »المـــوســـاد« إلــى 
ــإن عـــدم إيــــراد الــتــعــاون  ــذا، فـ المــنــامــة. لــ
مجالات  ضمن  والاستخباري  الأمــنــي 

الــتــعــاون المــشــتــركــة بـــن الــجــانــبــن قد 
ــة لــلــبــيــان  ــرّيــ يــعــكــس وجــــــود بـــنـــود ســ
 ســرّيــة حتى بعد 

ّ
المــشــتــرك، ربّــمــا تــظــل
توقيع اتفاقية كاملة.

ويــــــواجــــــه أطـــــــــــراف الاتــــــفــــــاق الـــثـــاثـــة 
مــشــكــات شــعــبــيــة حــقــيــقــيــة؛ فــقــد كــان 
التطبيع  عمليات  تنعكس  أن  متوقعاً 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــا لـــصـــالـــح الـــرئـ ــابـ إيـــجـ
تــرامــب، ورئــيــس وزراء العدو  دونــالــد 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــيـــد أن مــجــمــل 
المــتــوافــرة تــعــطــي انطباعاً  المــعــلــومــات 
الــرأي،  استطلاعات  وبحسب  مخالفاً. 
يُــرجّــح   ،

ّ
الأقــــل اللحظة على  حتى هــذه 

المرتقبة  الانتخابات  ترامب  يخسر  أن 
في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 
المــقــبــل لــصــالــح مــنــافــســه الــديــمــقــراطــي 
ــايــــدن. ومــــن هـــنـــا، ربّـــمـــا يفضل  جـــو بــ

الــــقــــصــــر الـــبـــحـــريـــنـــي إرجــــــــــاء تـــوقـــيـــع 
الاتـــفـــاق الــشــامــل إلـــى مــا بــعــد اتــضــاح 
مــــســــار الانــــتــــخــــابــــات فـــــي واشــــنــــطــــن. 
ــتــــمــــالات فــشــل  ــد احــ ــزايــ ويُـــعـــتـــقـــد أن تــ
الــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوري فـــــي تــحــقــيــق 
قــد يضعف زخم  ثانية  رئاسية  ولايــة 
عمليات التطبيع، بحرينياً وسودانياً، 
الحكومة  ذلــك  وقــد يمنح  مــؤقــتــا.  وإن 
إقــامــة  فــرصــة  المــقــابــل،  فــي  البحرينية، 
احتفالات أكبر مما يقام اليوم، بتوقيع 
مــعــاهــدة كــامــلــة فـــي حـــضـــرة الــرئــيــس 
الذي سيحوز غالبية أميركية في يوم 

الثلاثاء الكبير.
ـــعـــت على 

ّ
وتــنــطــوي المـــذكّـــرات الــتــي وُق

عــجــل، أمــــس، عــلــى مــجــامــلــة بحرينية 
ــة دعــــمــــه فــي  ــيـ ــغـ واضـــــحـــــة لــــتــــرامــــب بـ
لا  لكنها  حة، 

ّ
المترن الانتخابية  حملته 

تغلق الــبــاب أمـــام إنــجــاز اتــفــاق أشمل 
افتراض  ويستند  المقبل.  الــعــام  مطلع 
أسابيع  الــثــاثــة  مـــدّة  أن  إلــى  المجاملة 
اتفاقية  لكتابة  كافية  تكن  لم  الماضية 
تــوسّــعــا. فقد  أكــثــر  عــبــريــة   - بحرينية 
الحكومتين،  بــن  المــفــاوضــات  ــفــت 

ّ
ــكــث

َ
ت

كــمــا يــعُــتــقــد، فــي 23 أيـــلـــول/ سبتمبر 
الماضي، بوصول وفد تفاوضي عبري 
ــنـــامـــة، وبـــالـــتـــزامـــن مـــع اتــصــال  إلــــى المـ
ــــي  ــفـــي جــــــرى بـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو وولـ ــاتـ هـ
الــعــهــد الــبــحــريــنــي، ســلــمــان بـــن حمد 
آل خــلــيــفــة، مـــن أجــــل تــحــويــل »اتـــفـــاق 
ــع فــي منتصف أيــلــول/ 

ّ
الــنــوايــا« المــوق

ســبــتــمــبــر المـــاضـــي فـــي الــبــيــت الــبــيــض 
. الإمــــــارات 

ً
إلــــى اتـــفـــاق أكـــثـــر تــفــصــيــا

شهور  إلــى  احتاجتا  كانتا  وإسرائيل 
ــوّجــت 

ُ
طــويــلــة مـــن المـــفـــاوضـــات الــتــي ت

بــتــوقــيــع المــعــاهــدة الــتــي صــــدّق عليها 
»الـــكـــنـــيـــســـت« قـــبـــل أيـــــــــام. وقــــــد أظـــهـــر 
الــنــوايــا«، قبل شهرين،  »اتــفــاق  توقيع 
الــبــحــريــن، وكــأنــهــا ملحقة بـــالإمـــارات، 
الــهــرولــة البحرينية  كــمــا عــكــس حــجــم 
ــجــهــز 

َ
نــحــو الــتــطــبــيــع، حــتــى قــبــل أن ت

الاتفاقات للتوقيع.
ــعــبّــريــن عـــن رفضهم 

ُ
وفـــي مــواجــهــة الم

ــانـــة« كـــمـــا سَــمّــتــهــا  ــيـ ــفــــاقــــات الـــخـ ـــ«اتــ لــ
ــة المــــنــــاهــــضــــة  ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ الـــــجـــــهـــــات الــ
إلى  القصر  الــرســمــيــة، لجأ  لــلــخــيــارات 
الـــتـــهـــديـــد بـــاتـــخـــاذ إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة. 
ــة  ــنـــاهـــضـ مـ »جــــمــــعــــيــــة  أن  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويُـ
ــــع« ســـــتـــــكـــــون فـــــــي مــــقــــدّمــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
المــســتــهــدَفــن مـــن مــؤســســات المــجــتــمــع 
ــهــا أو تجميد 

ّ
المـــدنـــي، ســــواء عــبــر حــل

نــشــاطــهــا أو الـــــــزجّ بـــأعـــضـــاء مــيّــالــن 
إلــــى الـــطـــرف الـــرســـمـــي ضــمــن مجلس 
إدارتها، بما يعيد إلى الأذهان الكيفية 
التي وضعت الحكومة بها يدها على 
ي المحامين والأطباء في أعقاب 

َ
جمعيت

حركة الاحتجاج في 2011.

عــلــى رغــــم كــونــهــا مــلــحــقــا، لا أكــثــر، 
البحرين،  التطبيع، لم ترتضِ  بركب 
في مسار توثيق علاقتها مع العدو، 
 ممّا نالته »شقيقتها« الإمارات. 

ّ
بأقل

لـــذا، وبحسب مــا ذكــر مــوقــع »والـــا« 
ــارة وفـــد إســرائــيــلــي  الــعــبــري، فـــإن زيــ
ــــت بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــن  لــلــمــنــامــة أتـ
الأخــــــــيــــــــرة، »الــــــتــــــي تـــــريـــــد شــــروطــــا 
مـــتـــســـاويـــة لـــلـــعـــاقـــة مــــع إســـرائـــيـــل، 
ــارات«. على  ــ ــ لــتــكــون مثلها مــثــل الإمـ
عت أمس بينها 

ّ
أن الاتفاقية التي وُق

وبـــن كــيــان الاحــتــال ليست »اتــفــاق 
ــارات، بل  ســام« كــالــذي عُقد مــع الإمــ
»المـــعـــارضـــة  إن  إذ  ــا«؛  ــ ــــوايـ نـ ــــان  ــ »إعـ
ــي الـــبـــحـــريـــن لــلــتــطــبــيــع  الــشــعــبــيــة فــ
هـــي الـــتـــي تــتــســبّــب الآن فـــي تــبــريــد 
ــال،  ــثــ الإجــــــــــــــراءات. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــ

ــن الإعـــــــان عــن  بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــ
الاتــــفــــاق، تـــصـــدّر وســــم بــحــريــنــيــون 
ــيــــع مـــــوقـــــع تــــويــــتــــر«،  ــبــ ــتــــطــ ضــــــــدّ الــ
بحسب ما نقلت المراسلة السياسية 
لصحيفة »هآرتس«، نوعا لنداو، عن 
ســيــاســيــن إســرائــيــلــيــن. كــذلــك، ذكــر 
مسؤولون إسرائيليون أنه »بخلاف 
الإمــارات، لم يكن للطرفين وقت كافٍ 
قبل  كامل  رسمي  اتفاق  على  للعمل 
ــؤلاء، فــي  ــ ــ ــــد هـ ــكّــــك أحـ ــارة«. وشــ ــ ــزيــ ــ الــ
حــديــث إلــى »هـــآرتـــس«، فــي إمكانية 
ـــع تــل أبــيــب والمــنــامــة »اتــفــاق 

ّ
ـــوق

ُ
أن ت

كـــان  إن  أعـــــــرف  »لا   :
ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ ســــــــام«، 

ع لاحقاً اتفاق سلام رسمي«. 
ّ
سيُوق

ويــصــف المـــســـؤولـــون فـــي الــخــارجــيــة 
ـــــع 

ّ
ــة الــــوثــــائــــق الـــتـــي وُق ــيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ

»إعــــان مشترك  بــأنــهــا  أمـــس  عليها 

لإقامة علاقات دبلوماسية وسلام«، 
اســـتـــمـــراراً »لإعــــــان الـــنـــوايـــا« الـــذي 
المستند،  في واشنطن. ويشمل  ــع 

ّ
وُق

ــآرتــــس«، إعـــانـــات عــامــة  بــحــســب »هــ
ــع  ــ ــادل«، ودفـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــال مـ ــتــ ــدم قــ ــن »عــــــ ــ عـ

»الــقــيــم المــشــتــركــة«، والمـــجـــالات التي 
ـــــع اتـــفـــاقـــيّـــات 

َّ
ـــــوق

ُ
ت ــتــــوقــــع أن  ــن المــ ــ مـ

تعاون فيها، مثل الطيران والتجارة 
والــطــاقــة والــعــلــم والــصــحّــة وغيرها. 
ـــل مـــســـؤول ســيــاســي إســرائــيــلــي 

ّ
وقـــل

الاتفاقيات، موضحاً  تلك  أهمّية  من 
اتفاقية  أثر قانونياً لها مثل  أنه »لا 
ـــقـــدّم إلــى 

ُ
ســـام رســمــيــة، ولــذلــك لــن ت

السلام مع  اتفاق  المتحدة مثل  الأمــم 
»سيكون  بأنه  مستدركاً  الإمــــارات«، 
 شــيء، وبعد 

ّ
اتــفــاق ســام فعلياً لكل

التوقيع عليه ستكون هناك علاقات 
دبــلــومــاســيــة كــامــلــة  بــن الــدولــتــن«. 
ــبـــادل فــتــح الـــســـفـــارات  ــاف أن تـ ــ وأضــ
تأشيرات  وإصــدار  الطيران  وتنظيم 
ــيّـــن ســيــجــري  ــــول لـــإســـرائـــيـــلـ ــــدخـ الـ
»بسرعة كبيرة جداً، خلال أسابيع«. 

احتفالية »باردة« بالتطبيع البحريني

آل خليفة يخشون شعبهم

أبو ظبي وتل أبيب 

نان العلاقات 
ّ

دش
ُ

ت

الاقتصادية

»اتفاق سلام« شامل لا توقعات إسرائيلية بـ

ب »تلفزيون 
ّ
تجن

 
ّ
 حي

ّ
البحرين« نقل بث

لوصول الوفدين 

الأميركي والإسرائيلي

منوتشين: 

سيظهر أن هذا 

الاتفاق أكبر تأثيراً من 

الاتفاق مع مصر

جداً  رسمية  وبــاردة،  باهتة  المراسم  كانت 

ــراف  الأط يقلق  مــا  شيئاً  ــأن  وك وكئيبة، 

والبحريني(  والإسرائيلي  )الأميركي  الثلاثة 

كان  أمــس.  المنامة  في  اجتمعوا  الذين 

»معاهدة  توقيع  يأملون  الإسرائيليون 

مع  عة 
ّ

وق
ُ

الم تلك  غــرار  على  كاملة«، 

أيــلــول/  منتصف  فــي  الإمـــاراتـــي،  الــجــانــب 

البحريني،  الجانب  أن  بيد  الماضي،  سبتمبر 

توقيع  ل 
ّ

ض
َ

ف علناً،  يوضحها  لم  ــدواعٍ  ل

المرحلة،  هـــذه  ــي  ف تــفــاهــم  مــذكــرات 

ل 
ّ
ل

َ
ق لكنه  أصدقاؤه،  همه 

ّ
ف

َ
ت أمر  وهو 

من  رتبة   
ّ

أقل رات 
ّ

فالمذك نشوتهم؛  من 

الناحية القانونية من المعاهدات الدولية، 

ها المؤسسات التشريعية 
ّ

التي عادة ما تقر

ع في الأمم المتحدة
َ

في البلدان، وتود

قضية

بدا ملحوظاً غياب الحديث عن التعاون الأمني والتنسيق الاستخباري والتعاون في مجال الأمن السيبراني )أ ف ب(

)أ ف ب(

ية الاتفاق، موضحاً 
ّ

ل مسؤول سياسي إسرائيلي من أهم
ّ
قل

أنه »لا أثر قانونياً له« )أ ف ب(

 الــتــوقــيــع فــي المــنــامــة، 
َ

وحــضــر حــفــل
أمس، وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
مـــنـــوتـــشـــن، فـــيـــمـــا غــــــاب مــســتــشــار 
الــرئــيــس وصـــهـــره، جــاريــد كــوشــنــر، 
ما يشير إلى أن إدارة دونالد ترامب 
البحرين تحصيل حاصل.  تــرى في 
لكن، وعلى رغم اعتقاد الإسرائيليين 
أنفسهم بأن الاتفاق ليس ذي أهمّية، 
إلا أن منوتشين رأى فيه ما هو أهمّ 
مـــن الاتـــفـــاق بـــن إســـرائـــيـــل ومــصــر. 
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن 
إنــه »بــعــد 20 عاماً،  قــولــه  منوتشين 
ــفــــاق على  ســيــنــظــرون إلــــى هــــذا الاتــ
الشرق  تــأثــيــراً بكثير على  أكــثــر  أنــه 
الأوســــــــــط مـــــن الاتــــــفــــــاق مـــــع مـــصـــر، 
ــا«. وكــــــان وصـــل  ــيــ ــنــ اقـــتـــصـــاديـــا وأمــ
ســه 

ّ
إلـــى المــنــامــة وفـــد إســرائــيــلــي تــرأ

رئـــيـــس »مـــجـــلـــس الأمــــــن الـــقـــومـــي«، 
ــبـــات، عــلــى مـــن طــائــرة  مــئــيــر بـــن شـ
ت 

ّ
تجارية انطلقت من تل أبيب وحط

ــــواء  فـــي المــنــامــة بــعــدمــا عَـــبَـــرت الأجـ
السعودية، في أول رحلة من نوعها 
الدولتين. وبعد هبوط طائرته،  بين 
ألــــقــــى بـــــن شــــبــــات خـــطـــابـــا بــالــلــغــة 
ــيـــه إن »إســـرائـــيـــل  ــال فـ ــ الـــعـــربـــيـــة، قــ
تــســعــى لتحقيق ســـام حــقــيــقــي مع 
أنــه »معاً  الــبــحــريــن«، مضيفاً  شعب 
غيّر واقع المنطقة لصالح دولنا«. 

ُ
سن

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، 
ــاد، يـــوســـي  ــــس المــــــــوســــــ ــيـ ــ أجـــــــــرى رئـ
ـــن 

َ
ــات مــــع مـــســـؤول ــادثـ كــــوهــــن، مـــحـ

ــنـــي واســـتـــخـــبـــاري( كــبــيــريــن في  )أمـ
البحرين. 

 )الأخبار(

كـــشـــفـــت إســــرائــــيــــل والإمـــــــــــــارات عــن 
ـــعـــانـــهـــا 

ّ
اتـــــفـــــاقـــــات جــــــديــــــدة ســـتـــوق

ــاون بــيــنــهــمــا عــلــى  ــعــ ــتــ لـــتـــرســـيـــخ الــ
ــات كـــــــــافـــــــــة، وأبـــــــــرزهـــــــــا  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
ميط 

ُ
أ الاقتصادي. وفي هذا الإطــار، 

الــلــثــام عــن اتــفــاق لتسيير الــرحــات 
ــي أبو 

َ
الجوية بــن تــل أبــيــب وإمــارت

ــى جـــنـــب 99  ــ ظـــبـــي ودبـــــــي، جــنــبــا إلـ
تهدف  الاستثمار«،  لـ«حماية  اتفاقاً 
الاقتصادية«  العلاقات  »تعزيز  إلى 

بين الجانبين.
ع رئيس الحكومة الإسرائيلية، 

ّ
ويوق

بنيامين نتنياهو، على اتفاق يسمح 
تل  بين  أسبوعياً  رحلة   28 بتسيير 
أبيب وأبو ظبي ودبــي، في »مراسم 
م يوم غد الثلاثاء في 

ّ
نظ

ُ
احتفالية« ت

 سيسمح 
ٌ

»مطار بن غوريون«. اتفاق
أيضاً بعددٍ غير محدود من رحلات 
ــار  ــطــ الـــــطـــــيـــــران الـــــــعـــــــارض إلــــــــى »مــ
إيــــــــات، و10 رحــــات  فــــي  رامـــــــــون« 
يدخل  أن  ع 

ّ
ويُتوق أسبوعية،  شحن 

حــيّــز الــتــنــفــيــذ فـــي غــضــون أســبــوع، 
وفــق ما أفــادت به وزارة المواصلات 
الإسرائيلية. وذكرت الأخيرة أن »من 
ــع أن تــبــدأ الـــرحـــات الــجــويــة 

ّ
المــتــوق

المباشرة الفعلية في غضون أسابيع 
ــذا الـــســـيـــاق، قــالــت  ــ ــــي هـ قـــلـــيـــلـــة«. وفـ
وزيــــرة المـــواصـــات، مــيــري ريــغــيــف، 
إن »إســـرائـــيـــل تــشــهــد بـــدايـــة طــفــرة 

اقــتــصــاديــة مــع فــتــح أســــواق جــديــدة 
ــتــــح الــــســــمــــاء لــــوجــــهــــات جـــديـــدة  وفــ

ورائعة ومثيرة«.
ــــى  ــل الـــــجـــــانـــــبـــــان إلـ ــ ــ ــوصّـ ــ ــ ــك، تـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
 
ً
ـــر »حــمــايــة

ّ
اتـــفـــاق مـــن شــأنــه أن يـــوف

لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن«. وبـــحـــســـب وكـــيـــل 
يــونــس  ــي،  ــ ــ ــاراتـ ــ ــ الإمـ المـــالـــيـــة  وزارة 
ـــعـــت أبـــو ظبي 

ّ
حــاجــي الـــخـــوري، وق

99 اتفاقاً لحماية الاستثمار، تهدف 
إلـــى تــعــزيــز الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
 عــن 

ً
وتـــشـــجـــيـــع المــــنــــافــــســــة، فــــضــــا

ــمـــوجـــب  جـــــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات. وبـ
ــتـــعـــنّ  الاتــــــــفــــــــاق، الــــــــــذي لا يــــــــــزال يـ
تــوقــيــعــه مِــــن قِـــبَـــل وزيـــــــرَي المــالــيــة، 
من  »محميّين  المستثمرون  سيكون 
الــلــوائــح  فــي  التعسفية  الــتــغــيــيــرات 
وسيكونون  السياسية،  ــاع  والأوضـ
قـــادريـــن عــلــى تــحــويــل الأمــــــوال إلــى 
ــارج الـــبـــاد إذا لـــزم الأمـــــر«، وهــو  خــ
ــالـــت الـــــــــوزارة الإســرائــيــلــيــة  إطــــــار قـ
ــن  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ ــة المـ ــ ــقـ ــ ــم ثـ ــ ــــدعـ ــيـ ــ إنـــــــــه سـ
و«ســــيــــحــــمــــي الاســــــتــــــثــــــمــــــارات مــن 
المخاطر غير التجارية، مثل التأميم 
والمـــــــصـــــــادرة والــــحــــجــــز الـــقـــضـــائـــي 
بإنشاء  ويسمح  الأصـــول،  وتجميد 
اســــتــــثــــمــــارات مــــرخــــصــــة وتـــحـــويـــل 
ــاح والـــعـــائـــدات بــعــمــات قابلة  ــ الأربـ

للتحويل«.
)الأخبار(
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لــلــمــخــرج مــهــنــد حـــيـــال. تــــدور أحــــداث 
الشريط عام 2006 في بغداد، وتحديداً 
ــارع حــيــفــا، أحـــد أخــطــر الأمــاكــن  فــي شـ
ــرب  ــحــ ــن الـــعـــنـــف والــ ــ ــي تـــعـــانـــي مـ ــتــ الــ
الأهــلــيــة. ولــلــســودان حصة مــع عرض 
فيلم نال نصيبه من الضوء والحفاوة 
ــــورة الـــروائـــيـــة  ــاكـ ــ هـــــذه الـــســـنـــة. إنـــــه بـ
الــطــويــلــة لأمــجــد أبـــو الــعــا »ســتــمــوت 
فــــي الـــعـــشـــريـــن« الــــــذي تــــــوّج بــجــائــزة 
البندقية  أسد المستقبل في »مهرجان 
الــســودان  مــن  عــام 2019.  السينمائي« 
أيضاً، يقدّم صهيب قسم الباري فيلمه 
الــوثــائــقــي »الـــحـــديـــث عـــن الأشـــجـــار«. 
يــــاحــــق الــــشــــريــــط أربـــــعـــــة مـــخـــرجـــن 
مؤسسي  من  سابقاً  كانوا  سودانيين 
الــســودانــي«، يريدون  السينما  »نــادي 
الــهــواء  فــي  قديمة  فتح سينما  إعـــادة 
قسم  صهيب  المــخــرج  يرافقهم  الطلق. 
ــبــــاري، مـــصـــوّراً مــهــمــتــهــم الــصــعــبــة،  الــ
وشبه المستحيلة، لكنهم يحاربون من 
المــخــرج يصوّرهم  فيما  أجــل شغفهم، 
في خطواتهم وتخطيطاتهم وكلامهم 
مع الرواد وسكان المنطقة عن السينما 
والثقافة والــحــيــاة )راجـــع »الأخــبــار« ـ 

عدد 27 كانون الثاني/ يناير 2020(. 
ــــام الــعــربــيــة، يــعــرض  إلـــى جــانــب الأفـ
المهرجان مــروحــة مــن الأفـــام العالمية 
عـــلـــى رأســــهــــا فــيــلــم عــــــــرّاب الــســيــنــمــا 
ــــه طــبــعــا كين 

ّ
الأوروبـــيـــة الــيــســاريــة. إن

ــوتــــش الـــــــذي ســـيـــشـــاهـــد الـــجـــمـــهـــور  لــ
الفلسطيني فيلمه »عفواً، لم نجدكم«. 
ــروف الــعــمــل  ــ ــ يــــدخــــل الـــشـــريـــط فــــي ظـ
الــصــعــبــة الـــتـــي يـــنـــوء تــحــتــهــا أولــئــك 
الذين يُعرفون بـ »العاملين لحسابهم 
ــــدوا في  ــال وجـ ــ الـــخـــاص«. نــســاء ورجـ
العمل الحر و»ريادة الأعمال« وسيلة 
ــم أســلــوب  جــديــدة لــلــعــبــوديــة، مــع وهـ
الحياة القائم على حرية الإدارة التي 

ــزة  ــقـــدس ورام الـــلـــه وبـــيـــت لــحــم وغـ الـ
»أيــام  مــع  مــوعــد  وحيفا ستكون على 
فلسطين السينمائية« الذي ينطلق غداً 
الحالي.  الشهر  مــن   26 حتى  ليستمرّ 
بــالــتــعــاون مـــع »فــيــلــم لاب فــلــســطــن«، 
ــلـــى المـــهـــرجـــان  يــــحــــرص الـــقـــائـــمـــون عـ
السابعة  الــدورة  السنوي على إنجاح 
الــذي فرضه  رغــم الوضع الاستثنائي 
وباء كورونا. وعليه، ستقتصر الدورة 
يشمل  ر 

ّ
مصغ برنامج  على  السابعة 

عدداً محدوداً من الأفــام الفلسطينية 
ــعــرض 

ُ
والــعــربــيــة والــعــالمــيــة الــتــي ســت

مع  العامة،  والساحات  الفضاءات  في 
الــشــروط والمــعــايــيــر الصحيّة  مــراعــاة 

والوقائيّة لضمان سلامة الجمهور. 
فيلماً   12 مشاهدة  للجمهور  سيُتاح 
، و10 أفـــــام وثــائــقــيــة 

ً
ــا طــــويــــا ــيــ روائــ

والـــعـــديـــد مـــن الأفـــــام الــقــصــيــرة الــتــي 
 بـــانـــورامـــا عـــن أحـــوال 

ً
تـــقـــدّم مــجــتــمــعــة

العالم العربي السياسية والاقتصادية 
ــة مــــــن وجــــــهــــــات نــظــر  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
ـــاعـــهـــا، إلـــــى جــانــب 

ّ
مــخــرجــيــهــا وصـــن

هموم وانشغالات وقضايا فردية من 
 »بين الجنة 

ً
زوايا مختلفة. هناك مثلا

النجار،  نجوى  للفلسطينية  والــنــار« 
الذي يتحدّث عن قصة طلاق يتداخل 
ــع  ــواقــ فــيــهــا الــــتــــاريــــخ الـــشـــخـــصـــي والــ
والــســيــاق الــســيــاســي فــي الــبــاد. ومــن 
فيلم محمد رسولوف  يُــعــرض  إيـــران، 
»لا وجود للشيطان« الذي حاز جائزة 
الــــدب الــذهــبــي فـــي »مــهــرجــان بــرلــن« 

الأخير. الشريط يتناول عقوبة الإعدام 
ذين المباشرين، 

ّ
في إيران، من خلال المنف

دين الشباب 
ّ
والموظفين القدماء والمجن

ــزر أو يــســحــبــون  ــ الـــذيـــن يــضــغــطــون الـ
المــدانــن. يُعطي هذا  السطل من تحت 
منهجاً  لــروســولــوف  الــســردي  الهيكل 
تــقــديــم جــوانــب مختلفة من  واضـــحـــا: 
ودراستها،  محدّدة  اجتماعية  ظاهرة 

مــا زال يــعــرض فــي الــصــالات، يُعرض 
الــذي يقدم  س »1982« 

ّ
فيلم وليد مون

رؤيــة للحياة بعيون الأطفال وصراع 
الحروب بعيون الكبار. واقع صراع لا 
يرحم من وجهة نظر مدنيين عالقين 
فـــي الــــوســــط، وحـــيـــل دفـــاعـــيـــة ودروع 
وخـــيـــال أطـــفـــال يــحــمــون بـــه أنــفــســهــم. 
حالة حب، وورقــة رسم، ورسائل حب 

فيها وغير  التشوّهات مبالغ  بعض 
ــعـــض الآخـــــــر نـــــــراه فــي  ــبـ ــة، الـ ــيــ ــعــ واقــ
الــطــبــيــعــيــة. »جـــلـــود« الفيلم  الــحــيــاة 
الإســبــانــي  لــلــمــخــرج  الأول  الـــطـــويـــل 
تــجــارب  يــتــتــبّــع  كـــازانـــوفـــا،  إدواردو 
يــشــكّــل مظهرهم  الـــذيـــن  الأشـــخـــاص 
الخارجي أبرز معوقاتهم في الحياة. 
تتقاطع حياة هؤلاء بحكم الأوضاع 
ــد بــالــتــالــي قصص 

ّ
المــتــشــابــهــة. تــتــول

تــجــمــعــهــا الــــفــــرادة والـــغـــرابـــة فـــي آن، 
ــز لــم  ــ ــواجـ ــ  لــــم نـــعـــهـــدهـــا وحـ

ُ
مـــشـــاكـــل

نــألــفــهــا. إنــهــا إحــــدى أكــثــر الــتــجــارب 
الـــعـــويـــصـــة، غــيــر المـــألـــوفـــة والمــبــهــمــة 
الــتــي قــدمــتــهــا الــســيــنــمــا الإســبــانــيــة. 
ــتـــه الإخــــراجــــيــــة  ــتـــجـــربـ كـــــازانـــــوفـــــا بـ
يذكّرنا بــأفــام تــود ســولــودز وجــون 

المثقفون  يــتــعــرّض  الأرض.  لــكــوكــب 
والـــــفـــــنـــــانـــــون لــــاضــــطــــهــــاد هــــنــــاك. 
الــبــاحــثــون مــلــزمــون بــعــدم الــتــدخــل 
فـــي المـــســـار الــســيــاســي والــتــاريــخــي 
ــا دون  ــ ــــداث. أمـ ــمـــاعـــي لـــــأحـ ــتـ والاجـ
من  فهو  يارمولنك(  )ليوند  روماتا 
يــعــصــي الــــرؤســــاء ويــطــلــق الــعــنــان 
من  الرجال  بعض  ينقذ  كي  للحرب 

مصيرهم الأسود.
الـــــطـــــقـــــس بــــــــــــارد فـــــــي »أركــــــــــانــــــــــار« 
هناك.  يسكنون  الذين  كالأشخاص 
ــقـــوف مـــن الــســمــاد،  الــــشــــوارع والـــسـ
ـــى بـــالـــبـــول. 

ّ
ــاء الـــداخـــلـــي مـــغـــط ــنـ ــفـ الـ

تــــجــــاه مَـــــن يـــعـــانـــون مــــن تـــشـــوهـــات 
خلقية أو عيوب جسمية أو درجات 
ــا، عــــبــــر حــبــكــة  ــيــ ــبــ جـــــمـــــال أقــــــــل نــــســ
الكوميديا  قليل من  ميلودرامية مع 

السوداء.
ــيـــر مـــريـــح،  ـــب فــــي مـــقـــعـــد غـ

ّ
أن نـــتـــقـــل

الـــغـــايـــة. أن نــجــبــر أنفسنا  هــــذه هـــي 
عــلــى إســـقـــاط الـــشـــيء عــلــى حــيــاتــنــا، 
أن نــخــاف على وجــوهــنــا وأيــديــنــا لا 
بــل مــؤخــراتــنــا، أن نــشــيــح بــأنــظــارنــا 
عــادل  غير  بنفور  نشعر  أن  خجلين، 
مما هو غريب، وأن تؤنبنا ضمائرنا 
لأننا ننبذ الاختلاف. من المؤكّد، أننا 
ســنــشــعــر بــكــثــيــر مـــن الـــذنـــب، بسبب 
مشاعرنا، بسبب إشاحتنا بأنظارنا 
ــد تــعــلــو  ــ ــة الــــتــــي قـ ــمـ ــبـــسـ وبـــســـبـــب الـ

جداً بكل ما للكلمة من معنى. ثلاث 
ــن الانـــــحـــــراف الأخـــاقـــي  ــات مــ ــاعــ ســ
كوكب  في  والسياسي  والاجتماعي 
فــاســد مــن الــعــصــور الــوســطــى. عمل 
يمكن  لا  للقياس.  قابل  وغير  دقيق 
تــقــيــيــمــه وفــــق المــعــايــيــر الــتــقــلــيــديــة، 
مــســتــقــل بــنــفــســه، لا شــــيء يــشــبــهــه، 
مـــؤلـــم لــلــعــن ولــلــمــشــاعــر والمــــعــــدة. 
في  رومــاتــا  ودون  الباحثين  رافقنا 
الأكثر  المخلوقات  أن  القرية وعرفنا 

إثارة للاشمئزاز هم البشر.
تم تصميم الفيلم ليدخلنا إلى هذا 
المــجــتــمــع الـــكـــائـــن فـــي كـــوكـــب بــعــيــد 

تنبثق مــن العمل الــحــر. فــي »عـــذراً لم 
نــــجــــدكــــم«، لا يـــكـــرر لـــوتـــش الــصــيــغــة 
ــة الـــعـــالـــيـــة الــتــي  ــتــــادة والــــصــــرخــ ــعــ المــ
اعتدناها في أعماله، بل يأخذنا أيضاً 
ــنــســى مـــن الــحــدّة 

ُ
إلــــى مــســتــويــات لا ت

ــرة الــضــحــيــة هي  والــتــشــويــق. هـــذه المــ
ــمــــال« فـــي ســيــاق  مــفــهــوم »ريــــــادة الأعــ
الرأسمالية الحالية. )راجع »الأخبار« 
ومــن   .)2019 أغــســطــس  آب/   5 عـــدد  ـــــ 
ــيــــس  فــــرنــــســــا، يُـــــعـــــرض »ألـــــيـــــس ورئــ
الفرنسي نيكولاس  البلدية« للمخرج 
باريز. الشريط الذي شارك في تظاهرة 
»أســبــوعــي المــخــرجــن« فــي »مــهــرجــان 
كان 2019«، هو فيلم سياسي لكن في 
قــالــب كــومــيــدي. يــعــرض أيــضــا الفيلم 
ــيـــركـــي  الأمـ لـــلـــمـــخـــرج  الأول  الـــطـــويـــل 
»بــقــايــا« عــن مخرج  مــيــراوي غيريما 
طــمــوح يــعــود إلـــى مدينته واشــنــطــن، 
لــيــجــد أن حــبــه الـــقـــديـــم قـــد تــغــيــر هو 
وســكــانــه تــمــامــا. ومـــن تــركــيــا، يــشــارك 
الـــثـــاث« للمخرج  »حــكــايــة الأخــــــوات 
أمير آلبير. الشريط الذي شارك أيضاً 
عــــــام 2019،  ــرلـــــن«  ــ بـ »مــــهــــرجــــان  ــــي  فـ
ــن الــقــصــص الــشــعــبــيــة،  يـــقـــدم نـــوعـــا مـ
ــنـــزل عــائــلــي  ــال تـــركـــيـــا، فــــي مـ ــبـ فــــي جـ
يــســتــحــيــل ســجــنــا لــــأخــــوات الـــثـــاث. 
للمخرجة  الأيــتــام«  »دار  يــعــرض  كما 
الأفـــغـــانـــيـــة شــهــربــانــو ســـــــادات، الـــذي 
شـــارك فــي »أســبــوعــي المــخــرجــن« عام 
2019. فيلم تدور أحداثه أثناء الوجود 
أفغانستان. وسيتاح  في  السوفييتي 
ــلـــجـــمـــهـــور الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــشـــاهـــدة  لـ
عــمــل أحــــد رواد الــســيــنــمــا الــصــيــنــيــة، 
 يا 

ً
ــــغ هـــيـــاوشـــواي. »غـــبـــت طـــويـــا وانـ

بــنــي« شــريــط عــن حــيــاة أســرتــن على 
ــدار ثـــاثـــة عـــقـــود مـــن الاضـــطـــرابـــات  ــ مـ
والسياسية  والاجتماعية  السياسية 

في الصين.

مــجــهــولــة. الـــفـــرق بـــن عـــالـــم الــصــغــار 
والحب  الفن  بين  الفرق  الكبار.  وعالم 
والرسم والحرب. هذا الفرق هو قصة 
يـــحـــاولـــون  أولاد  عــــن   ،»1982« فــيــلــم 
مقاومة الحرب باللعب والحبّ )راجع 
ـ عــــدد  12 تــشــريــن الأول/  ــبــــار«  »الأخــ
أكتوبر 2020(. ومن حروب لبنان إلى 
حــروب العراق، يعرض »شــارع حيفا« 

ووتر، بل يعيدنا إلى أول أفلام ديفيد 
لينش )Eraserhead – 1977( مع لمسة 
بلون  الإيطالية  الجيالو  سينما  مــن 

زهري.
الــفــيــلــم قـــد يــجــعــلــنــا نــشــعــر بــبــعــضٍ 
ــن نــطــفــئ  لــ  أنــــنــــا 

ّ
الـــــراحـــــة، إل بــــعــــدم 

ــة، بـــل ســنــبــقــى فـــي أمــاكــنــنــا  الـــشـــاشـ
رغـــــــم مــــشــــاعــــر الانــــــــزعــــــــاج، نـــســـتـــرق 
لــفــضــولــنــا، نستمتع  إرضـــــاءً  الــنــظــر 
بـــعـــض الــــشــــيء بــتــطــفــلــنــا عـــلـــى هـــذه 
التي  الوجوه  الغريبة، على  الحالات 
والتشوهات.  الأقنعة  خلف  تختبئ 
أفـــــام كــثــيــرة حــكــت عـــن المــخــتــلــفــن، 
الــعــنــصــريــة ورهـــاب المثلية وكــل  عــن 
اجتماعية،  لأســبــاب  التمييز  أشــكــال 
التمييز  عن  تحدّث  »جلود«  دينية.. 

الخشب  من  نتنة مصنوعة  السلالم 
الـــــفـــــاســـــد ورواســــــــــــــب الــــحــــيــــوانــــات 
ــفــــرش  ــرف الــــنــــوم والــ ــ والإنــــــســــــان. غــ
الكريهة  والــرائــحــة  بــالــدهــون  مليئة 
تفوح من الحمامات. عوادم المداخن 
ــاء  ــ ــــشـ يُـــلـــقـــى فـــيـــهـــا الـــكـــبـــريـــت والأحـ
ــدم المــتــخــثــر. الــرجــال  مــن المــســلــخ والــ
ــون مـــــن الأمــــــــراض  ــانــ ــعــ ــاء يــ ــ ــــسـ ــنـ ــ والـ
والأورام الخبيثة. الأنهار لها رائحة 
مـــثـــل كـــل شــــيء هـــنـــاك، ولا تــخــتــلــف 
عما تحت الجسور أو داخل البيوت 

والقصور.
ــم، مــتــطــلــب  ــهـــضـ ــه عـــمـــل صـــعـــب الـ ــ إنـ

وجــوهــنــا. هـــذه هــي الــســيــنــمــا تخلق 
مـــســـاحـــات مـــن المـــشـــاعـــر المــتــنــاقــضــة، 
ــاطــــف، ثـــمّ  ــعــ ــتــ الـــشـــفـــقـــة والـــــحـــــزن والــ
الـــضـــحـــك فــــي مــــواقــــف يــصــعــب فــيــهــا 
 أمـــام الــشــاشــة. هــو تحدٍ 

ّ
الــضــحــك إل

ــثـــر مــــن مـــشـــاهـــديـــه، فــي  لـــلـــمـــخـــرج، أكـ
المفاهيم  وضــع  على  إجــبــارنــا  كيفية 
والـــــقـــــيـــــم الأخــــــاقــــــيــــــة جـــــانـــــبـــــا. هـــي 
العقلي  المنطق  تــتــجــاوز  الــتــي  المتعة 
والــتــعــاطــف الــتــقــلــيــدي، إلـــى المــشــاعــر 
الــتــلــقــائــيــة، المــخــجــلــة أحــيــانــا كــثــيــرة، 
ــا فـــــرصـــــة لـــتـــغـــذيـــة  ــنـ ــنـــحـ والــــــتــــــي تـــمـ

»الوغد« الكامن في كلٍ منا.

Skins على نتفليكس

وغريب، مع حركة الكاميرا وهمجية 
في  الصورة  وضبابية  الشخصيات 
الأبيض والأسود. جعلنا نتمنى لو 
يــتــم ســحــب أظــافــرنــا عــلــى مــشــاهــدة 
الفن  من  مطلوباً  ليس  ولكن  الفيلم. 
منه  المطلوب  إنما  ؛ 

ً
جميلا يكون  أن 

أن يُشعرك بشيء. والأكيد أن الفيلم 
سيجعلك تشعر بأشياء.

 Hard to Be a God

MUBI على

»بين الجنة والنار« عن قصة طلاق 

يتداخل فيها التاريخ الشخصي 

والسياق السياسي في فلسطين

ــة  ــفــــرديــ ــقــــصــــص الــ ــقــــديــــم الــ وكـــــذلـــــك تــ
ورعب القتل المهني. يمكن قــراءة فيلم 
 حنكة 

ّ
رسولوف بطريقة مباشرة، لكن

المـــخـــرج الــســيــنــمــائــيــة تـــتـــرك عـــن عمد 
ــم عــنــه، 

ّ
ــــذي نــتــكــل المــــوضــــوع الــكــبــيــر الـ

م من حوله قــراءات وأحداثاً غير 
ّ
لتنظ

ــار« ـــــ عــــدد 2  ــبــ واضـــحـــة. )راجـــــع »الأخــ
آذار/ مــارس 2020(. ومن لبنان حيث 

آنــا، إرنستو،  أتـــزلار،  لــورا،  سامانثا، 
معذبون.  وكريستيان  فانيسا  غيل، 
ــة  ــارقـ ــة خـ ــديـ الــــســــبــــب: مـــعـــايـــيـــر جـــسـ
 »

ً
ــا ــيــ ــمــ ــتــــبــــر »جــ ــــعــ ــا يُ ــمــ ــلـــفـــة عــ ــتـ مـــخـ

اجـــتـــمـــاعـــيـــا. ســـامـــانـــثـــا، تـــعـــيـــش مــع 
ت مكان فمها 

ّ
أخيها، فتحة الشرج حل

والعكس كذلك. لــورا، بائعة هــوى، لا 
عــيــون لــديــهــا. أتــــزلار، عــجــوز كئيبة، 
تعاني مــن الـــوزن الــزائــد. آنـــا، شابة، 
تعاني من تشوه في الوجه. إرنستو، 
الــذي تخونه. غيل، تحبّه  آنــا  حبيب 
ــا وتــــخــــون حــبــيــبــهــا مـــعـــه، وجــهــه  ــ آنـ
تعاني  فانيسا،  مــحــروقــان.  وجــســده 
مــن عجز نمو غــضــروفــي، تحلم بأن 
تــكــون أمــــا. كــريــســتــيــان يــكــره قــدمــيــه، 

يريد بترهما.

»مـــن الــصــعــب أن تــكــون إلــهــا«، فيلم 
ي الشم والذوق. 

َ
يهاجم بقوة حاست

ــوأ شــعــور لـــديـــك. وعــلــيــك  يُـــخـــرج أســ
مثل  »عبقرياً«  أو  مجنوناً  تكون  أن 
المــخــرج ألــكــســي جــيــرمــان والمــؤلــفــن 
اســـتـــطـــعـــت.  إن  الــــفــــيــــلــــم،  ــة  ــلـ ــمـ ــكـ ــتـ لـ
ــــيء،  ــــون، قــــــــــذارة، قـ ــنـ ــ ــأنــــت أمـــــــام جـ فــ
أســوأ  و...  أحــشــاء، وعــصــور مظلمة 
ــيـــســـك! يـــتـــم إرســـــــال مــجــمــوعــة  كـــوابـ
مـــن الــعــلــمــاء الــبــاحــثــن إلــــى كــوكــب 
»أرنــــاكــــار«. كــوكــب شــبــيــه بــــالأرض، 
لكن يسوده نظام مستبد في عصر 
يــبــدو شــبــيــهــا بــالــعــصــور الــوســطــى 

سينما

نتفليكس

Mubi

»أيام فلسطين السينمائية«: نافذة على أحوال العــالم العربي

إدواردو كازانوفا يستحضر »الوغد« الكامن فينا

ألكسي جيرمان: »من الصعب أن« تشاهد هذا الفيلم!

ثقافة وناس  

دورة 

استثنائية 

ببرنامج 

مصغر 

يشمل عدداً 

محدوداً 

من الأفلام 

الفلسطينية 

والعربية 

والعالمية

مشهد من 

»من الصعب 

أن تكون 

إلهاً«

رنا 
ّ

يذك

شريطه 

»جلود« بأول 

أفلام ديفيد 

لينش
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إعداد شفيق طبارة

zoom

»الابن الأحمر« آخر صرعات »وورنر بروس«

أبشروا... »سوبرمان« صار شيوعياً!

سامر حيدر

لـــم يــكــن أحـــد لــيــحــلــم أو يــتــصــور أن يــشــاهــد بـــأم الــعــن 
الأميركية  الأيقونة  على صــدر  الشيوعي  الحزب  شعار 
 

ّ
»سوبرمان«. بطل الـ Man of steel، »الرجل الخارق« بكل
مقاييس الأبطال الخارقين بين نظرائه، الأشهر عالمياً بين 
أقرانه، صاحب البدلة المستوحاة من ألوان العلم الأميركي، 
 Fذاك الآدمي، أقوى من صاروخ، والأسرع من طائرات الـ
الأميركية بكل أرقامها، القادر على نقل جبل من مكان 
إلى آخر، قائد »رابطة العدالة«، أو بالأحرى »رئيس نقابة 
الأبــطــال الــخــارقــن«، الــتــي تــضــمّ خــيــرة الأبــطــال مــن كل 
ل الحلم 

ّ
المجرة.... »سوبرمان« أو »الرجل الخارق« لا يمث

غير  المفضوح،  الأميركي  الحلم  ــه 
ّ
إن بــل  فقط،  الأميركي 

يخفي  ولا  وبــألــوانــه،  بشكله  يجاهر  فسوبرمان  المقنع، 
وجهه كباقي الأبطال الخارقين. 

ــة  فـــي آن.. أن تــعــمــد شــركــة »وورنــــر  ــاحـ ــرأة ووقـ هـــي جــ
أفـــام الأبــطــال  إنــتــاج  بـــروس« بكل مــا تمثله، والمحتكرة 
الخارقين، إلى إنتاج هذا الفيلم سنة 2020، تحت عنوان 
أزالـــت شعار  The red son، أو »الابـــن الأحــمــر«. هــكــذا، 
حرف الـS الشهير عن صدر البطل الأميركي، واستبدلته 
بشعار الشيوعية )المطرقة والمنجل(، مع إدخال تعديلات 
البدلة  الــعــالــم.  فــي  الأشــهــر  الــكــرتــونــيــة  الشخصية  عــلــى 
التقليدي.  الأميركي  النموذج  بدلة  تشبه  لا  اللون  قاتمة 
لندع البدلة والشكل والمظاهر جانباً، ولننظر إلى توجهات 
يتدخل لصالح نشر  الــذي  الخارق  الشيوعي  البطل  ذاك 
مبادئ الحزب الشيوعي. يدعوه ستالين بـ »الرفيق«، قبل 
أن يتجرأ عليه »الرفيق سوبرمان« ــ كما يخاطبه ستالين 
ــــ بــانــقــاب، ثــم يــرديــه بعد خــاف فــي وجــهــات النظر، إذ 
ب البسطاء من العامة في 

ّ
يكتشف أن الرفيق ستالين يعذ

أماكن يعجز نظر »سوبرمان الشيوعي« الخارق الولوج 
إليها.

إبــداع ما بعده إبــداع، هذا الخيال الأميركي الجامح سنة 
تبت 

ُ
2020، أخــذ روايـــة مــن روايـــات أبــطــال الكوميكس ك

المحكم.  الشكل  بهذا  إنتاجها  على  وعمل   ،2003 سنة 
ــبــاردة، يظهر ســوبــرمــان الشيوعي  ال الــحــرب  فــي خضم 
الرئيس  المتحدة  الولايات  السوفياتي، في وقت يحكم  أو 

دوايــت أيــزنــهــاور. يكلف الأخــيــر، عــدو سوبرمان اللدود 
لــوثــر،  ليكس  بصلعته  المــعــروف  الأصــلــيــة،  النسخة  فــي 
غريمه  على  تقنياً  حتماً  والمــتــفــوّق  الجنسية،  الأميركي 
يكن  لم  المرحلة  تلك  في  الأميركي  أن  علماً  السوفياتي. 
متفوقاً على استنساخ أنموذج  أميركي لمنازلة سوبرمان 
من  المتحدة  الــولايــات  بإنقاذ  المنهمك صدفة  السوفياتي 
انفجار كبير. يظهر الكاتب مارك ميلر الجانب الإنساني 
فيصوره  ذلــك،  بعد  ليندم  السوفياتي«  »ســوبــرمــان  مــن 
دول  معظم  لدى  المعتمدة  العسكرية  ببدلته  كدكتاتوري 
ــثــالــث. يــفــيــض الإبـــــداع الأمــيــركــي عــلــى »الــرجــل  الــعــالــم ال
الوطواط« الإرهابي، فهو »باتمانوف«، الكاره لسوبرمان 
بــســبــب قــتــلــه لــعــائــلــتــه، والــســاعــي لمــواجــهــة غــســيــل دمــاغ 
العامة الذي يعمل عليه »سوبرمان السوفياتي«، عبر زرع 
أجهزة لغسل الأدمغة. لا يحتمل »باتمانوف« تبعات إلقاء 
القبض عليه، فينتحر قبل أن يُزج في السجن منعاً من أن 
يصبح عبداً مغسول الدماغ لسوبرمان. يختتم الأنموذج 
الجديد بانضمام »سوبرمان« مقتنعاً، مطواعاً إلى وجهة 
الأميركي في حكم   منه بأحقية 

ً
الأميركية، قناعة النظر 

العالم الحر، ونبذه لمبادئ الشيوعية المعادية!
لا شـــكّ فــي أن قـــدرة »الــفــكــر الأمــيــركــي الأحـــــادي« على 
التلاعب بمجريات الأحداث العالمية تنطبق على هذا العالم 
ــال، الــتــفــاصــيــل، الــشــخــصــيــات، الــشــركــات،  الــكــرتــونــي. المــ
ــة، الإصـــــــرار عــلــى الـــتـــفـــوق، الــجــمــاهــيــر،  ــاحـ ــوقـ الـــفـــكـــر، الـ
أن تشكل فارقاً في  أدوات من شأنها  المعجبون... كلها 

التعامل مع السوق الإعلامي أياً كانت أشكاله.
بأن  التعليق  على  الفعل  ردة  تقتصر  الآخـــر،  المقلب  فــي 
الــوســواس الــروســي حاضر فــي ذهــن الأمــيــركــي، وكــافٍ 
الأميركية  للمؤسسة  كرهاً  الأكثر  الشعار  يضع  لجعله 
ثــاثــة عقود  الفيلم بعد  الــقــومــي. جــاء  على صــدر بطله 
المشاهد  جعلت  تجربة  السوفياتي.  الاتــحــاد  ك 

ّ
تفك مــن 

الــروســي يثق بــأن كــارك كنت )الاســم الحركي والمدني 
»سوميشكا«  يكون  أن  يمكن  الأميركي(  »سوبرمان«  لـ
تلتمس  وأن  الكرتوني،  الفيلم  فــي  ورد  كما  السوفياتي 
اللكنة الروسية في صوت BATMAN. ولكن لا يجب أن 
نغفل أن هذا هو السقف الأميركي حين يريد أن يصبح 

حضارياً...

إزالة شعار حرف 

الـS الشهير 

عن صدر البطل 

الأميركي، 

واستبداله 

بالمطرقة 

والمنجل
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»شكوى« فرح الشاعر

من بيروت إلى الجونة

ضمن فعاليات الدورة الرابعة من 
»مهرجان الجونة السينمائي« 

)بين 23 و31 تشرين الأول 
)أكتوبر( الحالي(، يحظى الفيلم 

القصير »شكوى« )14 د ــ بدعم 
من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 

ــ تمثيل: فانيسا مغامس وجان 
بول الحاج( للمخرجة اللبنانية 

فرح الشاعر بعرضه الأوّل. في 
شريطها القصير الثاني بعد 

ط الفنانة الشابة 
ّ
»سكون«، تسل

الضوء على »هدى«. في لحظة من 
حياتها، تذهب البطلة إلى مركز 
الشرطة لرفع دعوى فتواجهها 

عة. زواج هذه المرأة 
ّ
مشاكل متوق

ها تشعر بالغربة 
ّ
ينهار لأن

عن جسدها وعن البلد الذي 
تعيش فيه والذي تعاني فيه 

النساء من الاغتصاب الزوجي 
والعنف الأسري. استوحت 

الشاعر الحكاية من قصص 
واقعية، لتصوّر واقع المظالم 

»المفرطة والسخيفة الموجودة في 
المؤسسات البيروقراطية«.

عبير الطاهر:

كوا بالأمل!
ّ

تمس

تدعو »مؤسسة عبد الحميد 
شومان«، بعد غدٍ الأربعاء، الأطفال 

 
ّ
واليافعين إلى المشاركة في بث

مباشر لقراءة قصة »دجاجة لا 
تبيض« )2019 ــ دار الياسمين 

للنشر والتوزيع( للكاتبة الأردنية 
عبير الطاهر )الصورة(، عبر 

تطبيق »زوم« وصفحتها على 
فايسبوك. »خوخة« هي الدجاجة 

التي لا تبيض. تحاول كثيراً أن 
ترقد على بيض الأوزات، لكن 

تجاربها تفشل مرّة تلو الأخرى. 
ومع إصرارها على ما تريد، تحصل 

عليه أخيراً. »دجاجة لا تبيض« 
قصة تتحدّث عن عدم فقدان الأمل 

وقبول المرء بكل ما لديه.

قراءة »دجاجة لا تبيض«: الأربعاء 
21 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي ــ 
الساعة الرابعة بعد الظهر ــ تطبيق 

»زوم« وصفحة »مؤسسة عبد الحميد 
شومان« على فايسبوك. )رابط 

النشاط على موقعنا ــ رمز النقاش: 
)81641188865

بين 28 و30 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الحالي، يحتضن »مسرح المدينة« 

 The الحمرا ــ بيروت( ورشة عمل بعنوان(
 المباشر 

ّ
Laboratory Spirit عبر تقنية البث

من مسرح Odin Teatret في هولستبرو 
في الدنمارك بتمويل من »الصندوق 

العربي للثقافة والفنون« )آفاق( 
والسفارة الدنماركية في لبنان. الحدث 
فة لتقنيات العمل 

ّ
عبارة عن مقدّمة مكث

اها المسرح المعروف، 
ّ
والتدريب التي يتبن

عن طريق مجموعة من الحصص 
التدريبية والأفلام والعروض والنقاشات. 

في اليوم الأوّل، سيكون المشاركون على 
 The موعد مع فيلم تمهيدي بعنوان

Art of the Impossible )س: 17:15(، قبل 
 The Chronic Life الانتقال إلى شريط

)س: 20:30(. في 29 تشرين الثاني، 

سيُعرض فيلم Traces in the Snow )س: 
ه روبرتا كاريري 

ّ
14:00(، مع عرض تتول

نقل عبر 
ُ
عبر جلسة أسئلة وأجوبة ت

 The قي. بعدها، يُعرض فيلم
ّ
 التدف

ّ
البث

Dead Brother )س: 16:30( الذي تقدّمه 
جوليا فارلي مع أسئلة وأجوبة عبر الـ 

»ستريمينغ« أيضاً، قبل أن يحين موعد 
On The Two Sides of The River )س: 
21:00(. أما اليوم الأخير، فسيُخصّص 

 Inside the Skeleton of the Whale لفيلم
)س: 19:00(

ورشة The Laboratory Spirit: من الأربعاء 
28 إلى الجامعة 30 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الحالي ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/753010. المشاركة مجانية 

)رابط تقديم الطلب على موقعنا(

ة
ّ

Odin Teatret في »المدينة«: ورشة عمل رقمي

»ماستر كلاس«

مع إيليا سليمان

ينطلق اليوم الاثنين مهرجان 
»أيام فلسطين السينمائية«، على 

أن يستمرّ حتى 26 من الشهر 
الحالي. وعلى هامش برنامج 
العروش، يستضيف الحدث، 
بعد غدٍ الأربعاء، السينمائي 

الفلسطيني إيليا سليمان )1960 
ــ الصورة( في ندوة عبر تطبيق 

ى مهمّة المحاورة 
ّ
»زوم«، يتول

فيها المخرج كمال الجعفري. 
يمكن للراغبين في الاستفادة 

من تجربة سليمان الغنية في 
صناعة الفن السابع في هذا 
الـ »ماستر كلاس« التسجيل 

عبر موقع »أيام فلسطين 
السينمائية« الإلكتروني. 

سيكون الحوار باللغة الإنكليزية 
مع ترجمة فورية باللغة العربية.

*»ماستر كلاس« مع إيليا سليمان: 
الأربعاء 21 تشرين الأوّل )أكتوبر( 

الحالي ــ الساعة الخامسة بعد الظهر 
بتوقيت بيروت ــ تطبيق »زوم«. )رابط 

التسجيل متوافر على موقعنا(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ه
ُ

 الريب« الذي أعرف
ُ

 ابن
ُ

»مالك
  

بعُد! وهم يَدفنونني 
َ
»يقولونَ: لا ت

 مكانِيا؟...«
ّ

وأينَ مكانُ البُعدِ إل

هناك، على مرمى حشرجةِ الميّت، 

 للموت. 
ُ
كان يحتضنُ قلبَهُ الخائرَ، ويتهيّأ

اصين 
ّ
هناكَ، في ما وراءَ المخافرِ والقن

وكلابِ الحراسة، 

 ، صيِّ القصيّْ
َ
هناكَ، في الهناكَ الق

 
َ
حِبةِ طالباً معونة

َ
 بأصابعهِ المنت

ُ
كان يُرفرف

السماوات 

غيثوني! 
َ
: أ

ُ
ويُجهش

 .. ..

هناكَ، في الهناكَ الأقصى، 

نصِتُ ولا ناسٌ 
ُ
هناكَ، حيثُ لا سماءٌ ت

يسمعون، 

هناكَ هناك... 

 
َ
غمضَ أصابعهُ وقلبَهُ وحشرجة

َ
أ

استغاثتِهِ, وماتْ. 

ماتَ وحيداً ، وَ جميعاً.

خبر
صورة
و

استضافت هانوي، 

أخيراً، احتفال توزيع 

جوائز مسابقة 

مواهب الرقص. 

هذه السنة، تبارى 

أكثر من 100 راقص 

وفرقة في الحدث 

مه إدارة 
ّ

الذي تنظ

الفنون المسرحية 

التابعة لوزارة 

الثقافة والرياضة 

والسياحة بالتعاون 

مع رابطة الراقصين 

الفيتناميين. 

صة 
ّ

المسابقة مخص

للفنانين الذين 

يعملون في فرق 

محترفة تديرها 

الدولة أو خاصة، 

وكذلك الطلاب من 

جميع أنحاء البلاد، 

 عن الراقصين 
ً
فضلا

ين الذين 
ّ
المستقل

تزيد أعمارهم على 

16 عاماً. )ناك نوين ــ 

أ ف ب(
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60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

ل %52.3 من الودائع بالليرة
ّ
«الكاش» تمث
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02
ماهر سلامة

فاتورة الوباء

في لبنان

حسن شقراني

ر
ّ

ربع الاقتصاد يتبخ

03

الأمجد سلامة

العودة إلى

ات:
ّ

الأساسي

سات الصغيرة
ّ

المؤس

والمتوسطة

08

ليا القزي

سوق السيارات:

نهاية نموذج الترف

04

عبد الحليم فضل الله

أزمة العلم

في زمن الجائحة

06

في
العدد

ان 
ّ

المصدر: مصرف لبنان، إدارة الإحصاء المركزي، الأخبار	                    تصميم: رامي علي 							     

ــرف  ــص يـــتـــعـــامـــل حـــاكـــم م

ومجلسه  سلامة  ــاض  ري لبنان 

ها 
ّ
كأن ــــة  الأزم مــع  الــمــركــزي 

»فــئــران  على  تــجــارب  مرحلة 

ــرب فيهم 
ّ

ــج
ُ

ت ة 
ّ

ـــر ــار«. م ــب اخــت

السيولة  في  ع 
ّ

التوس وسائل 

ب 
ّ

ــجــر
ُ

بــالــلــيــرة، وبــعــد أشــهــر ت

آليات معاكسة تماماً  فيهم 

هــذه  تجفيف  إلـــى  تــهــدف 

ثــمــن يمكن   
ّ
ــأي ــ ب الــســيــولــة. 

إيقاف هذا الغباء؟

محمد وهبة

ــرة لــلــمــجــلــس المـــركـــزي  ــيــ فـــي الــجــلــســة الأخــ
فــي مــصــرف لــبــنــان، لــم يــكــن هــنــاك ممانعة 
المبرّرات  تجاه  المجلس  أعضاء  من  حقيقية 
الــتــي قــدّمــهــا حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض 
ســامــة فــي اتــجــاه تجفيف الــســيــولــة. فكرة 
فوافقوا  معظمهم،  تــراود  كانت  »التجفيف« 

سريعاً على أمرين: إجبار التجّار على إيداع 
الأمــوال نقداً بالليرة لتمويل استيراد مموّل 
)مدعوم( بدولارات مصرف لبنان، والتوقف 
عن منح السيولة النقدية بالليرة للمصارف 
إلا بــشــرط حــســمــهــا مـــن شـــهـــادات الإيــــداع 
بــالــلــيــرة الـــصـــادرة عــن مــصــرف لــبــنــان ذات 

الأجل الطويل والفوائد الأعلى )%7(.
أمــا المــبــرّرات التي ساقها سلامة فهي على 
نوعين: الأول بأن المصارف سحبت في الأيام 
الــعــشــرة الأولـــى مــن الشهر الــجــاري، 1300 
مليار ليرة من الأوراق النقدية التي يصدرها 
»المــركــزي«. هذا المبلغ هو المعدّل الــذي كانت 
تسحبه المصارف شهرياً منذ مطلع السنة 
عن  »يبحث  بأنه  أيضاً،  أبلغهم  ثم  الجارية. 
السوق«. كان  ليرة فلتت في  22000 مليار 
يقصد بهذا المبلغ،  الأوراق النقدية الجديدة 
ي 

ّ
السوق، والتي باتت تغذ ها في 

ّ
التي ضخ

عــمــلــيــات مــضــاربــة عــلــى الــلــيــرة تـــقـــوم بها 
ــراد،  مــصــارف وصـــرافـــون ومــؤســســات وأفــ
الــدولار يجب العمل  ل طلباً على 

ّ
وهــي تشك

اليوم على إيقافه. أو على الأقل يجب إيقافه 
طالما أن رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد 
ـــح لــرئــاســة الــحــكــومــة وهــو 

ّ
الـــحـــريـــري مـــرش
متمسّك بسلامة.

فــي هذه  نــقــاش حقيقي  لــم يحصل  عملياً، 
عن  الحاكم  يُسأل  فلم  وتداعياتها.  المسألة 

النقدية  السياسة  فــي  التقلبات  هــذه  أهـــداف 
مــن طــرف الــتــوسّــع فــي الــســيــولــة، إلــى طرف 
يُسأل  ولــم  لتقييد حركتها.  تماماً  معاكس 
أدوات  استعمال  فــي  عــدم رغبته  عــن  أيضاً 
أخـــرى لكبح جــمــاح الــســيــولــة الــتــي ســبــق له 
بإمكانه  كـــان  إذا  أو  الــســوق،  فــي  أفلتها  أن 
السيولة.  هذه  لاستقطاب  الفائدة  استعمال 
الرواتب  استثناء  أيضاً عن عدم  يُسأل  ولم 
فهذه  السيولة،  تجفيف  قـــرار  مــن  والأجــــور 
الــكــتــلــة الــنــقــديــة هـــي الــعــنــصــر الــوحــيــد في 
ــود حــقــيــقــي في  هـــذه المــعــركــة الــتــي لــهــا وجــ
الاقــتــصــاد ومــقــابــلــهــا عــمــل وقــيــمــة مضافة 
وليست وهماً كالذي خلقته »شركة سلامة 
وأخـــوانـــه لــلــربــح الــســهــل والــســريــع«. بمعنى 
آخر، كانت جلسة المجلس المركزي الأخيرة 
ة روتينية لممارسة التجارب 

ّ
عبارة عن محط

على »فئران المختبر«. لا بل إن المشكلة في 
المال  يــدّعــون بأنهم نخبة  الذين  عقل هــؤلاء 
يوافقون  بأنهم  وأخوانه(  )سلامة  والقانون 
على ممارسات تبسيطية للأزمة وأن سلامة 
الجلسة  إلــى  يحمله  رقــم  كــل  فــي  يفاجئهم 
لــتــبــريــر ســلــوكــه ومـــمـــارســـاتـــه. لا يــعــلــمــون 
بــه. حتى  يــريــد أن يعلمهم  شيئاً ســوى مــا 
إنه لا يطرح أمراً مهماً على جدول الأعمال، 
بــل غالباً مــا تترك الأمـــور المهمة مــن خــارج 

الجدول. 

هذه هي الزاوية التي يطل منها سلامة على 
الأزمة. بالنسبة إليه، المسألة تتعلق بمصرف 
ــبــنــان والمــــصــــارف حـــصـــراً والـــخـــســـائـــر أو  ل
الفجوة بينهما. التداعيات خارج هذه الحلقة 
ليست مهمة. فها هو يطبع الأوراق النقدية، 
ــم الأســـعـــار بــمــا فــيــهــا سعر 

ّ
ي تــضــخ

ّ
ويـــغـــذ

التفاوض  بعثة  مدير  اتهمه  )هكذا  الصرف 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في  مـــع لــبــنــان فـــي صـ
ــدى الــجــلــســات( ولـــم يـــرف لـــه جــفــن بــأن  إحــ
الثمانية  الأشهر  الغذاء خلال  أسعار  ترتفع 
في  لكنه   ،%170 يبلغ  بمتوسط  الأخـــيـــرة، 
لحظة ما يبحث فيها عن 22000 مليار ليرة 
إليه(  تنتهي  ألا  يمكن  بسيطاً  مبلغاً  )ليس 
ــرّر أن يــوقــف تــجــارب الــتــوسّــع، وأن يعيد  قـ

النظر في الاتجاه المعاكس. 
بــهــذا المــعــنــى، لــيــس وارداً إجــــراء تــعــديــل في 
ممارسات الحاكم النقدية والتي لا ترتقي إلى 
ة 

ّ
»سياسات«، خارج الإطار الذي رسمه لخط

فما  المصارف.  مع  الخسائر  تقليص فجوة 
 عندما ضخّ السيولة، هو 

ً
كان يقوم به أصلا

المتوجبة  بــالــدولار  الالــتــزامــات  إطفاء  تمويل 
عــلــيــه تــجــاه المـــصـــارف بــلــيــرات جـــديـــدة. كل 
دولار عالق في المصارف يقابله دولار عالق 
أن  إلــى  لبنان،  ذمّــة مصرف  فــي  للمصارف 
قرّر هذا الأخير تسديد الدولار بسعر 3900 
أنــه بــاع المــصــارف دولارات  ليرة. كذلك تبيّ 

 2800 بقيمة  ــداع  إيـ شــهــادات  مقابل حسم 
ــيــرة حــتــى تـــورّمـــت نــســبــة الــســيــولــة  مــلــيــار ل
النقدية تجاه الودائع من 10٫8% في تشرين 
الماضي.  إلى 52٫3% في تموز  الأول 2019 
الــســلــوك يخلق  ــت السيولة. هــذا 

ّ
هــكــذا ضــخ

السيولة  وهـــذه  تلقائياً،  الإضــافــيــة  السيولة 
الإضافية تضرب الأسعار.

من الواضح أنه لا يمكن الاستمرار بمسار 
ضـــخّ الــســيــولــة الإضــافــيــة فــي الـــســـوق، لكن 
سلامة بــات أسير لعبته. ففي ظل إصــراره 
على رفض تطبيق خطة التعافي الحكومية، 
أو أي نموذج ينطلق من المسار الذي رسمته 
اعترافه بحجم  يتضمّن  ما  أي  الخطة،  هــذه 
الخسائر الكبيرة وبآليات إطفائها من خلال 
إطفاء قسم كبير من ودائع كبار المودعين، لم 
تعد لديه أي وسائل إضافية لجذب السيولة. 
فالمصارف مفلسة تقنيّاً، وبالتالي لا يمكن 
اســتــعــمــال الـــفـــائـــدة لـــجـــذب الــســيــولــة إلــيــهــا، 
ومــنــهــا إلـــيـــه، لأنــــه لا يــوجــد شــخــص واحـــد 
فــي لــبــنــان يــثــق بــالمــصــارف. الأداة الــوحــيــدة 
المــتــوافــرة لــديــه، هــي الأدوات الــســلــطــويــة، أي 
الـــقـــرارات والــتــعــامــيــم. لــذا تــرقــبّــوا مــزيــداً من 
الــقــرارات والــتــراجــع عنها. ســمّــوه مــا شئتم: 
تخبطاً أو إربــاكــا أو غــبــاءً أو أيــا يــكــن، لكن 
ى من 

ّ
أوقفوه بأيّ ثمن قبل أن يدمّر ما تبق

المجتمع.

ة«
ّ
أوقفوا »اختبارات« رياض سلامة »النقدي
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ــي الأســـــــرة  ــ ــى فــ ــ ــرضــ ــ ــاء المــ ــفــ ــشــ ــتــ لاســ
العادية تقدر بنحو 10 ملايين دولار، 
لاستشفاء  الإجــمــالــيــة  الكلفة  بينما 
ــرّة الــعــنــايــة الــفــائــقــة  ــ المـــرضـــى فـــي أسـ

تقدّر بنحو 11 مليون دولار.
بيروت  انفجار مرفأ  الواقع، مع  في 
في 4 آب الماضي، أي بعد ستة أشهر 
على الحالة الأولى المثبتة في لبنان، 
كــانــت نسبة الإصــابــات الــحــرجــة قد 
الاستيعابية  القدرة  من   %20 بلغت 
 أنه خلال 

ّ
لأسرّة العناية الفائفة، إل

الأيـــام الــــ72 الــتــالــيــة، ارتــفــعــت نسبة 
الـــحـــرجـــة إلــــى 92% مــن  الإصــــابــــات 
أن  مــــن دون  ــدرة الاســتــيــعــابــيــة  ــقــ الــ
تــنــتــقــل الــســلــطــة إلـــى وضـــع الإقــفــال 
ــــدداً لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــســتــوى  ــــجـ مـ
ــا يــنــبــئــى  ــ ــل ثـــمـــة مـ ــ ــار. لا بـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الانـ
ق بكون 

ّ
بخطورة الوضع أكثر، يتعل

المناطق  في بعض  الإصــابــات  نسب 
الـــــى 100% مــن  ــلــــت  قــــد وصــ كــــانــــت 
ــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة مــثــل الــبــقــاع  الــ
وعــكــار وذلـــك قــبــل ان تــســارع وزارة 
لــزيــادة عــدد الاســـرّة، بينما  الصحة 
جهة في هذا 

ّ
هناك مناطق أخرى مت

على  ينطبق  نفسه  والــحــال  المــســار. 
الأسرّة العادية.

ــــدرة  ــقـ ــ ــلــــة الـ ــنــــان مــــرحــ ــبــ ــلــــغ لــ فـــــــــإذا بــ
ــلــــة، وبـــمـــعـــزل  ــة الــــكــــامــ ــيـ ــابـ ــيـــعـ ــتـ الاسـ
عــمّــا يعنيه ذلــك مــن كــارثــة إنسانية 
ــإن الــكــلــفــة الــشــهــريــة  واجــتــمــاعــيــة، فــ
ــثـــر مــــن 18 مــلــيــون  ــــى أكـ ســتــرتــفــع إلـ
 218 يبلغ  ســنــوي  بمعدل  أي  دولار، 
مليون دولار، وذلك على افتراض أن 

عدد الأسرّة لم يزدَد.  
وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــى هــــــــــذه الـــكـــلـــفـــة 
معهد  يقدّر  المباشرة،  الاستشفائية 
باسل فليحان بأن تكون هناك أكلاف 
إضافية يتكبّدها أولئك المحجورون 
في المــنــازل. هــذه الكلفة تشمل ثلاثة 
فحوصات PCR لكل شخص مصاب، 
الشخصية.  الــحــمــايــة  ومــســتــلــزمــات 
ــهــا يــقــدّر 

ّ
مــجــمــوع هـــذه الــعــنــاصــر كــل

لــذا،  لــكــل شــخــص.  بنحو 500 دولار 
حجر 

ُ
إذا كان معدّل الإصابات التي ت

فــي المــنــازل 80% مــن عــدد الإصــابــات 
الإجــمــالــي بــحــســب مــنــظــمــة الصحة 
 مـــن أصــل 

ّ
الـــعـــالمـــيّـــة، فـــهـــذا يــعــنــي أن

ــابــــة مــثــبــتــة حـــالـــيـــا فــي  ــــف إصــ 61 ألـ
المتعافين،  عــدد  الــرقــم  )يشمل  لبنان 
والـــوفـــيـــات، والـــذيـــن هـــم عــلــى طــريــق 
ألــف إصابة  فــإن هناك 49  التعافي(، 
ب عليها، ما 

ّ
ب عليها، أو سيترت

ّ
ترت

المــنــزلــيــة«  »الــكــلــفــة  بـــ يــمــكــن تسميته 
والتي ستبلغ 24 مليون دولار وفق 
المعهد.  فــي  المحتسبة  الكلفة  قــاعــدة 
الهائل في الأعـــداد، فهو  التزايد  أمّــا 
سيرفع الكلفة بالتناسب مع الزيادة 
في أعداد المصابين ومعدّل تضاعف 

الإصابات.
ــــاف ســـتـــزيـــد الــضــغــط  ــ ــــذه الأكـ كــــل هـ
ــــى الاقــــــتــــــصــــــاد والـــــنـــــقـــــد وعــــلــــى  ــلـ ــ عـ
ــادة  ــ  زيـ

ّ
ــل ــ الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة. فـــفـــي ظـ

استهلاك السلع الطبيّة المدعومة من 
ــة ومــســتــلــزمــات طــبــيــة وأدوات  ــ أدويـ
ــا، ســـيـــزداد نــزف  لــوجــســتــيــة وســـواهـ
الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة بـــوتـــيـــرة أكـــبـــر. 
وســـيـــتـــركّـــز عــــبء تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
ــا« عــلــى الــجــهــات الــضــامــنــة  »كــــورونــ
الــصــحــة  وزارة  مــــن  ومـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا، 
ــــى الـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان  إلـ

ــة مـــوظـــفـــي  ــيــ ــاونــ ــعــ ــاعــــي وتــ ــمــ ــتــ الاجــ
الــــــدولــــــة والــــصــــنــــاديــــق الـــعـــســـكـــريـــة 
ــــات  ــركـ ــ ــعــــاضــــد وشـ ــتــ ــق الــ ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ وصـ
التأمين، بالإضافة إلى ما سيتحمّله 

المرضى وأسرهم من جيوبهم.
الـــصـــحّـــة  وزارة  تــســتــعــمــل  حــــالــــيــــا، 
قــرضــا مــن الــبــنــك الـــدولـــي بقيمة 40 
مليون دولار لتمويل كلفة الجائحة. 
بــمــعــنــى آخـــــر، لا نـــــزال نــعــتــمــد على 
ــتــــمــــويــــل كــلــفــة  ــة لــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ قـــــــــــدرات خـ
الــجــائــحــة المــبــاشــرة عــبــر الاســتــدانــة، 
الحقيقية  الكلفة  يثير ســؤالًا عن  ما 
نفاد  عند  المجتمع  سيتكبّدها  التي 
الكلفة  لتمويل هــذه  الاســتــدانــة  قناة 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــقــــدرات المــحــلــيــة. 
أعــبــاء إضافية  أن هناك  ذلــك،  معنى 
ــب عــلــى الــعــمــات الأجــنــبــيــة 

ّ
ســتــتــرت

ــنـــان فــي  ــبـ ــتــــي يــمــلــكــهــا مــــصــــرف لـ الــ
حــســابــاتــه الــخــارجــيــة. فــالــقــرض من 
البنك الدولي، صار على وشك النفاد 
والاســتــهــاك، وبــالــتــالــي فــإن البحث 
عــن مــصــدر تــمــويــل آخـــر لــيــس ســوى 
الــذي  الانهيار  فــي ظــل  مهمّة شائكة 
يشهده لبنان مالياً ونقدياً ومصرفياً 
واقتصادياً وسياسياً. أما إذا استمرّ 
بالفيروس  الإصابات  عدد  تضاعف 
ــردة، كما يحصل حالياً، 

ّ
مــط بوتيرة 

فـــالأمـــر ســيــكــون كــارثــيــا بــكــل معنى 
الــكــلــمــة. فــفــي المــحــصــلــة ســيــكــون أثــر 
 فوق الانهيار 

ً
الانهيار الصحي ثقيلا

، وقــد 
ً
الاقـــتـــصـــادي الـــحـــاصـــل أصــــــا

يدفع الأولويات نحو الإقفال الكامل 
ــتـــصـــاد لا ليس  مــــجــــدّداً، بــيــنــمــا الاقـ
قــــــادراً عــلــى اســتــيــعــاب هــــذا الـــعـــبء. 
ــتـــي تــحــصــل الــــيــــوم فــي  المـــفـــاضـــلـــة الـ
لبنان، هي مفاضلة اختبرها العديد 
مــن الـــدول، وربــمــا مــا زال يختبرها، 
أي تحديد الأولــويــات: أولــويــة إنقاذ 
الاقـــتـــصـــاد والــتــضــحــيــة بــالــخــســائــر 
الــبــشــريــة، أم أولــويــة إنــقــاذ مــا يمكن 
من خسائر بشرية مهما تكن الكلفة 
ــار فـــي لــبــنــان  ــبـ ــتـ الاقـــتـــصـــاديـــة. الاخـ
الانهيار  أقــســى وأشـــدّ وطـــأة بسبب 

الاقتصادي.

3 2

سترتفع كلفة 

استشفاء مرضى 

كورونا إلى 18 مليون 

دولار إذا بلغت نسبة 

ة %100 
ّ
إشغال الأسر

أو كامل طاقتها 

الاستيعابية

الشمال

87.5

51.1

27.3

٦٧96.5

91.1

٨٠

83.3

عكار

بيروت

جبل

لبنان

بعلبك

البقاع

الجنوب

النبطية

معدلات الإشغال حسب المنطقة (٪)

المصدر: منظمة الصحة العالمية عن لبنان في 17 تشرين 2020

قدرة الاستيعاب

759

269

ة عادية
ّ
اسر

عناية مركزة

المصدر: تقرير لمعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي

كلفة مصاب كورونا (بالدولار)
كل 1$ = 1507.5 ليرات وسطياً

الحجر المنزلي

إستشفاء عادي

إستشفاء في العناية المركزة

المجموع

توفير مستلزمات

الحماية الشخصية (اسبوعين)

توفير مستلزمات

الحماية الشخصية (اسبوع إضافي)

١٣٣

٥٠٣

٥٫٩٣٧

٢٦٫٢٠٣

المجموع

المجموع

١٥ يوم في المستشفى

(كلفة الليلة ٣٧٣ دولار)

٥٫٦٠٠

PCR ٣ فحوصات

كلفة كل فحص

٩٠

PCR ٣ فحوصات

كلفة كل فحص

٩٠٦٧

توفير مستلزمات

الحماية الشخصية

(اسبوع إضافي)

٢٠ يوم في المستشفى

في العناية

(١٢٠٠ دولار في الليلة)

٥ أيام اسشتفاء عادي

٥٫٦٠٠

١٫٨٦٧

٣ فحوصات

PCR

كلفة كل فحص

٩٠٦٧

تكاليف اخرى متعلقة

بالتوعية والدعم الصحي

١٠٠

أيار

2020

1.86

7.095.54

7.37

23.6

44.1

60.29

3.5

7.83

28.95

60.91

81.15

حزيران

2020

تموز

2020

آب

2020

ايلول

2020

تشرين الأول

2020

ة العناية المركزة 
ّ
معدلات الإشغال الشهرية لأسر

ة العادية 
ّ
معدلات الإشغال الشهرية للأسر

فاتورة الوباء في لبنان
21 مليون دولار استشفاء و24 مليوناً تعافياً منزلياً

تستعمل وزارة 

الصحة قرضاً من 

البنك الدولي بقيمة 

40 مليون دولار 

لتمويل استشفاء 

بعض المرضى 

المصابين بفيروس 

»كورونا«، لكن 

التقديرات تشير 

إلى أن الكلفة 

المدفوعة 

لاستشفاء وطبابة 

 المصابين 
ّ

كل

بالفيروس باتت 

تفوق 45 مليون 

دولار

ماهر سلامة

خـــال 163 يــومــا اعــتــبــاراً مــن 8 أيــار 
الأول  تــــشــــريــــن   17 ــة  ــايــ ــغــ ولــ  2020
 »19 »كــوفــيــد  مـــرضـــى  يـــكـــون   ،2020
فـــي لــبــنــان قـــد أمـــضـــوا 35372 لــيــال 
المستشفيات  ــرّة  أسـ فــي  استشفائية 
استشفائية  لــيــلــة   9438 بــيــنــهــم  مـــن 
فـــي أســـــرّة الــعــنــايــة الــفــائــفــة، 25934 
ــة فــــــــي أســـــــــــرّة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ لـ
ــســتــخــرج 

ُ
المــســتــشــفــيــات الـــعـــاديـــة )ت

الــلــيــالــي الاســتــشــفــائــيــة عــلــى أســاس 
عـــدد الأســـــرّة المــشــغــولــة مــن المــرضــى 
ــة فـــيـــهـــا(. كلفة  ــامــ وعـــــدد لــيــالــي الإقــ
ــقــدّر بنحو 21 مليون 

ُ
ت الليالي  هــذه 

دولار اســتــنــاداً إلــى حــســابــات معدّل 
كلفة السرير بفئتيه )العناية الفائفة 
والإقامة العادية( الصادرة عن معهد 
والاقــتــصــادي،  المــالــي  فليحان  باسل 
باحتساب  سيتغيّر  الرقم  بــأن  علماً 

الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بــــن ظـــهـــور المــــرض 
ــرّة بــشــكــل مُــثــبــت فـــي شــبــاط  ــ لأول مـ
2020 ونهاية يوم 7 أيــار 2020، لكن 
لـــن يـــكـــون هـــنـــاك فــــرق كــبــيــر بسبب 
خذت في تلك 

ُّ
إجراءات الإقفال التي ات

ص في 
ّ
الفترة وما نتج عنها من تقل

أعداد الإصابات اليومية.
وبــحــســب تــقــريــر صـــــادر عـــن معهد 
والاقــتــصــادي،  المــالــي  فليحان  باسل 
ــدّر مــعــدل كــلــفــة لــيــلــة الاســتــشــفــاء  ــقـ يُـ
العادية بنحو 373 دولاراً، في مقابل 
الـــواحـــدة  الــلــيــلــة  كــلــفــة  دولار   1200
»كوفيد  لمرضى  الفائفة  العناية  فــي 
19«. هذا يعني أنا الكلفة الإجمالية 
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   لحالات الإستشفاء

في العناية المركزة

خارج العناية المركزة
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ة

ّ
هو عدد الأسر

ضيف أخيراً
ُ
الذي أ

في العناية الفائقة

ة
ّ

بعدما كان 205 أسر

في 13 تشرين الأول

ثم ارتفع

إلى 269 سريراً

حسن شقراني

الغموض«  »درجــة عالية جــداً وغير معتادة من 
تــدفــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إلـــى الامــتــنــاع عن 
ــوام  الأعـ ــي 

ّ
تــغــط للبنان  ــعــات متينة 

ّ
تــوق صــيــاغــة 

هذه  نهاية  في  فإنه  الثابت  أمــا  المقبلة.  الخمسة 
صاً 

ّ
السنة، ستكون نتائج الأزمــات المترابطة تقل

من  يــقــرب  ماً 
ّ
وتضخ  ،%25 بنسبة  اقــتــصــاديــا 

الـ100% ضمن أفق ليست فيه مخارج عملية بل 
ركود ووباء في انتظار تفاهمات دولية تنتشله 
التوقعات  فــرغــم  العالم  فــي  أمــا  الحضيض.  مــن 
 أن التقديرات بوقوع 90 مليون 

ّ
بتعافٍ جزئي، إل

انعدام  المــدقــع، سيُفاقم  الفقر  تحت خط  إنسان 
المساواة.

لبنان يختنق
ــتــي اعــتــاد  يــخــتــنــق لــبــنــان مـــن شـــحّ الـــــــدولارات ال
ي شهيته 

ّ
لــتــغــذ اقــتــصــاده  إلــى شــرايــن  قها 

ّ
تدف

ونظامه  والاســتــهــاك  الاســتــيــراد  على  المفتوحة 
الزبائني والفساد المستشري في قطاعه العام من 
 إلى الــوزارات الحيوية. 

ً
المرافق الحدودية وصــولا

في حالات الوئام السياسي، تدعم البلدان الراعية 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة نــظــام الــطــوائــف عبر الهبات 
المــشــهــد الإقــلــيــمــي  ــوّلات  ــحـ تـ  أن 

ّ
ــقــــروض، إل ــ وال

جعلته  الداخلية،  لبنان  تحوّلات  ومعها  والدولي 
على هامش توازن كهذا؛ أفضل ما يُمكن تأمّله 
الــيــوم، اتــفــاق قــريــب بــن واشنطن وطــهــران بعد 
تتجسّد  ذلــك،  وبانتظار  الأميركية.  الانتخابات 
في لبنان انعكاسات التهميش من النظام المالي 
العالمي، والخضوع للعقوبات الأميركية. فالأزمة 
كوفيد-19،  وبــاء  بفعل  تتفاقم  والمركبّة  دة 

ّ
المعق

الربع هذا  ص بنحو 
ّ
التقل الاقتصاد نحو  وتدفع 

العام من دون أيّ أفق حول المرحلة المقبلة، وفقاً 
لــتــقــديــرات صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــي تــقــريــره 
ــاق الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي بــعــنــوان:  ــ ــيـــر عـــن آفـ الأخـ

»مسار الصعود الطويل والشاق«. 
ــوأ إقــلــيــمــيــا،  ــ ــو الأســ ــادي هـ ــتـــصـ ــبــنــان الاقـ أداء ل
ثاني  العالمي فهو  المستوى  أمــا على  وبــأشــواط. 
الـــذي يشهد  الــبــلــد  أســـوأ اقــتــصــاد بــعــد ليبيا _ 
العملية  انتظار توصّل  أهلية متنقلة في  حروباً 
لــواقــع الميليشيات.   نــهــائــي 

ّ
إلـــى حـــل الــســيــاســيــة 

لكن في المجمل، إن الحالة اللبنانية تنطوي على 
وجهَين: الوجه الفنزويلي، والوجه الأميركي.

فالبلد  الفنزويلية.  الحالة  لبنان  يُشبه  من جهة، 
في  الأميركية  للعقوبات  يخضع  الــذي  اللاتيني 
السياسية،  إدارتـــه  لخنق  تدخلات خارجية   

ّ
ظــل

في  المسجّل  يـــوازي  اقتصادياً  تقلصاً  يُسجّل 
أزمــة  تــعــادل أضــعــاف  النقدية  أزمــتــه  لبنان، لكن 
الليرة وينعكس ذلك في مؤشر أسعار المستهلك 

الذي يرتفع بنسبة %6500. 
تماثلها حالة  لبنان  فــإن حالة  ثانية،  ومــن جهة 
الاضطراب  مؤشر  أن  فبرغم  حدة. 

ّ
المت الــولايــات 

دراماتيكي  نحو  على  هــوى  العالمي  الاجتماعي 
لــه  مـــســـتـــوى  أدنــــــى  ــل  ــجّــ وســ  2020 آذار  مـــنـــذ 
انــهــمــاك الشعوب  خـــال خــمــس ســنــوات نتيجة 
والــولايــات  »لــبــنــان  أن  غير  الــفــيــروس،  بمواجهة 
الــشــاذة«،  الــحــالات  أبــرز مثالين عن  حدة هما 

ّ
المت

يُلاحظ صندوق النقد. ففي البلد الأول استمرت 
الاحــتــجــاجــات ضــد الــنــظــام الــقــائــم والــداعــيــة إلى 
الــتــغــيــيــر الــســيــاســي الاقـــتـــصـــادي، وفـــي الــثــانــي 
تعاظمت المــواجــهــات بــن المــدنــيــن والــشــرطــة في 

ظل انتشار كثيف للسلاح.
مــصــابــا بــفــيــروس كـــورونـــا وبـــأزمـــة ســيــاســيــة 
ـــح لـــبـــنـــان اقـــتـــصـــاديـــا فــــي انــتــظــار 

ّ
ــادة، يـــتـــرن ــ ــ حـ

الحلول السياسية. في هذا الوقت تعاني طبقاته 
ومعدلات  البطالة  تعاظم  من  ة 

ّ
الهش الاجتماعية 

يبلغ  أن  النقد  خــبــراء صــنــدوق  يُــقــدّر  م. 
ّ
التضخ

ر أسعار المستهلك في الربع الأخير 
ّ

ارتفاع مؤش
من السنة الجارية 145% على أساس سنوي.

تعافٍ جزئي بقيادة الصين
ــة نــهــوض  ــدايــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد بــ ــبــــراء صــ ــــد خــ

ّ
يــــؤك

ـــده الوباء 
ّ
الاقــتــصــاد العالمي مــن الــركــود الــذي ول

خلال عام 2020. ففي الربع الأخير المتبقي منه، 
يمتدّ  أن  لــه  يتوقع  الحركة  فــي  انتعاش  ل  يُسجَّ
خلال العام المقبل لينموّ الاقتصاد العالمي بنسبة 
ــذا الـــوضـــع »تــعــافــيــا  5.2% ويـــعـــد الـــصـــنـــدوق هــ

ف الاقتصاد 
ّ
الــذي كل المعقد«  الركود  جزئياً من 

العالمي 4.4% من الناتج. 
مجموعات  بين  متماهياً  يكون  لن  التعافي  هــذا 
الــبــلــدان المــخــتــلــفــة مـــن الــصــنــاعــيــة إلـــى الــنــاشــئــة 
الاقتصادات  ذات  البلدان  فــي  فالنموّ  والفقيرة. 
ـــحـــدة 

ّ
ــات المـــت ــ ــولايـ ــ ــي مــقــدمــتــهــا الـ ــ ــة، وفـ ــدّمـ ــقـ ــتـ المـ

أما  واليابان، سيبلغ %3.9،  الأوروبـــي  والاتــحــاد 
والــنــاشــئــة فستنمو  النامية  الــبــلــدان  اقــتــصــادات 

بمعدل %6.
واللافت هو أن الصين التي انطلق فيها الوباء في 
الفصل الأخير من عام 2019 )وفقاً للتقديرات 
سجّل أحد أفضل 

ُ
المقبولة علمياً حتى اليوم( ست

تقريباً،   %10 وسيبلغ  العالمية،  النمو  مــعــدلات 
إلــى طبيعته على  النشاط الاقــتــصــادي  إذ »عــاد 
نحو أسرع من المتوقع غداة إعادة فتح البلاد في 
بداية نيسان، وبعدما سجل الناتج نمواً مفاجئاً 
المتينة  الدعم  سياسات  نتيجة  الثاني  الربع  في 

والصادرات القوية«، وفقاً لخبراء الصندوق.
فعلياً، كسر الوباء سلاسل الإنتاج والتجارة بين 
ــرّس فــي مفاصل عــديــدة سياسات  الأقــالــيــم وكـ
 
ً
الطبية وصولا والمعدات  الأدوات  حمائية تشمل 
ص 

ّ
تتقل وبنتيجتها  الإلكترونية.  الــشــرائــح  إلــى 

العام، ومع  الدوليّة بأكثر من 10% هذا  التجارة 
الثلث.  بواقع  النفط  سعر  تراجع  الطلب،  انكفاء 
الاقــتــصــادي والنقدي  الــدعــم  غير أن ســيــاســات 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــات، ومــنــهــا الــحــكــومــة 
القومية.  الاقتصادية  الــدورات  أنعشت  الصينية، 
ومــنــذ تــحــول كــوفــيــد-19 إلـــى وبـــاء اعــتــبــاراً من 
التحفيز  الماضي، بلغت قيمة حزم  الربيع  مطلع 
الضريبية  الإعــفــاءات  والــنــقــدي، وضمنها  المــالــي 
المــبــاشــر، 6 تريليونات دولار.  الــدعــم  ــراءات  وإجــ
ــحــافــظ المــصــارف المــركــزيــة الكبرى 

ُ
ويــتــوقــع أن ت

إلى  المنظور  المــدى  الحالية خلال  على إجراءاتها 
نهاية عام 2025.

تــرتــبــط جــمــيــع تــلــك الــعــوامــل بـــإجـــراءات تحفيز 
الشركات ومصالح الدول وبنطاق الموجة الثانية 
ــفــيــروس وبــعــدهــا بــفــرص نــجــاح  مـــن انــتــشــار ال
استيعاب  على  الصحية  الأنظمة  وقـــدرة  اللقاح 
المرضى، لكن يبقى الجانب الإنساني من الأزمة 
الأهم. فالأجراء والمياومون  السائدة هو  الكونية 
الذين يعتمدون على العمل غير المنتظم يشهدون 
تراجعاً فجائياً في مداخيلهم، وبنتيجة ذلك قد 
إنــســان تحت خط  مــن 90 مليون  أكــثــر  يسقط 
الــفــقــر المــدقــع، المــعــرّف عــلــى أســـاس دخـــل يومي 

بقيمة 1.9 دولار. 
الاقتصادية  للأزمة  ذلك سيكون  مع  وبالتوازي 
ــاواة  ــسـ ــــرات عــــدم المـ

ّ
انـــعـــكـــاس حـــــادّ عــلــى مــــؤش

الأكثر  الفئات  الاجتماعية. ستكون  الاقتصادية 
هــشــاشــة، أي الــفــئــات الــشــابــة مــن الــقــوى العاملة 
 إلى النساء، أكثر تأثراً من باقي الفئات. 

ً
وصولا

كذلك فإن عبء الأزمــة، وفقاً لأبحاث الصندوق، 
يقع بنحو غير متماهٍ على القطاعات الاقتصادية 
المختلفة، إذ يستفيد البعض من إمكانيات العمل 
في  متاحاً  الخيار  هــذا  يكون  لن  فيما  بُعد،  عن 
ــى إلـــغـــاء الــوظــائــف  ــــؤدّي إلـ مـــجـــالات أخــــرى مـــا يـ
وتــســريــح الــعــمــال. ومــع ارتــفــاع مــعــدّلات البطالة 
المرصودة  المــســاواة  عــدم  تعمّق  أنماط  ستتفاقم 
وبعض  المتقدمة  الــبــلــدان  فــي  التسعينيات  منذ 

البلدان الناشئة سريعة النمو.
ويُـــضـــاف عــامــل المــديــونــيــة الــتــي تــقــع فــي نهاية 
المـــطـــاف عــلــى عـــاتـــق عـــائـــات الــطــبــقــة الــوســطــى 
وذوي الـــدخـــل المـــحـــدود عــبــر فــــرض الــضــرائــب 
الــجــدولــة التي عــادة  وســيــاســات الهيكلة وإعـــادة 
فرغم  الاجتماعية.  التقديمات  على  تنعكس  ما 
الفوائد المنخفضة حالياً من شأنها  أن معدلات 
 أن هــذا 

ّ
احـــتـــواء تــداعــيــات ارتـــفـــاع المــديــونــيــة، إل

ــبــلــدان المــتــقــدمــة  الـــوضـــع يــســري حــصــراً عــلــى ال
السلبية  الفوائد  هوامش  من  بكثير  ع 

ّ
تتمت التي 

والناشئة  النامية  البلدان  في  أما  على سنداتها. 
التي  العامة  الإيـــرادات  من  المتزايدة  الحصّة  فــإن 
ستمتصّها خدمة الدين العام ستعني أن هناك 
مثل  الحساسة  للمجالات  يُخصص  أقــل   

ً
دخــا

ــاق عــلــى الاحــتــيــاجــات الاجــتــمــاعــيــة؛ وهــو  ــفـ الإنـ
إنفاق تزداد أهميته للخروج من تداعيات الوباء 

فه.
ّ
والركود الذي خل

ر
ّ

ربع الاقتصاد يتبخ

الشرق الأوسط وآسيا الوسطىلبنان2020

%4.1-%25-معدل النمو

%9.3%85مؤشر سعر المستهلك

%3.7-%16.3-عجز/فائض الحساب الجاري إلى الناتج
المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، تشرين الأول 2020

تصميم

ان
ّ

رامي علي
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كــلــفــتــهــا بــحــســب ســـعـــر الــــــــدولار فــي 
الـــســـوق المــــوازيــــة، أو يُــشــتــرط الــدفــع 

بالدولار الأميركي نقداً.
يــقــول المــديــر الــعــام، ورئــيــس مجلس 
يـــونـــس«  »رســــامــــنــــي  شــــركــــة  إدارة 
 
ّ
للسيارات )Rymco( فايز رسامني إن

البداية »بخفض المصاريف إلى الحدّ 
الأدنــــى. هـــذا الــوضــع لــن يتغيّر قبل 
خمس سنوات، أو إلى حين حصول 
تــغــيّــرات مـــا. لــن يــكــون بــمــقــدور أحــد 
الــدولار نقداً لشراء سيارة،  أن يدفع 
ــيـــمـــا هـــــو غــــيــــر قــــــــادر عــــلــــى تـــأمـــن  فـ
الأكــل والشرب وربّما غير قــادر على 
الــذي تكسّر في  تبديل زجــاج منزله 
انفجار المرفأ«. التركيز سيكون على 

 أصحاب 
ّ
»خدمات ما بعد البيع، لأن

السيارات المستعملة لن يتوقفوا عن 
الحفاظ على سياراتهم«.

ــفــــت عــن  ــ
ّ
ــوق ــد مـــــن الــــــوكــــــالات تــ ــديــ ــعــ الــ

ــديـــدة، وهــي  ــارات الـــجـ ــيـ اســـتـــيـــراد الـــسـ
ــي المــبــلــغ نـــقـــداً بـــالـــدولار 

ّ
تــشــتــرط تــلــق

رئيس  الشحن.  معاملات  تبدأ  أن  قبل 
جمعية مستوردي السيارات الجديدة 
في لبنان، ورئيس مجلس إدارة شركة 
ــبــــكــــس«، ســـمـــيـــر حـــمـــصـــي يــقــول  ــمــ »إيــ
ــل واحـــــد مـــن وكـــاء   كـ

ّ
ــار« إن ــبــ »الأخــ ـــ لــ

باللحم  الاستمرار  »يُحاول  الاستيراد 
الــحــي. نحن فــي الشركة مــا زلنا نقبل 

الدفع بالشيك المصرفي«. 
الــواقــع، إن الشركات التي لا تزال  في 
تــقــبــل الـــدفـــع بــواســطــة الــشــيــك رفــعــت 
أســـعـــار الـــســـيـــارات بــشــكــل يــتــنــاســب 
مــــع كـــلـــفـــة اســــتــــيــــرادهــــا بـــــالـــــدولارات 
في  الاســتــمــرار  أمــا مسألة  الحقيقية، 
ــبـــول الــــدفــــع بـــواســـطـــة الـــشـــيـــك فــهــو  قـ
ق بكل شركة وقدرتها على 

ّ
أمــر يتعل

ديونها  تسديد  أو  الشيكات  تسييل 
المصرفية.

 وكـــــــالات أخــــرى 
ّ
ــا عــــن أن ــكـــي أيـــضـ حُـ

عن   
ً
باحثة لبنان،  مــن  أعمالها  نقلت 

التوسّع خارجاً. يعتقد فايز رسامني 
 أن تــتــمــكّــن 

ً
ــــــــه »لــــــن يــــكــــون ســــهــــا

ّ
أن

الوكالات اللبنانية من تطوير نفسها 
فـــي الــبــلــدان الأخـــــرى، بــســبــب تــراجــع 
الأسواق عالمياً نتيجة انتشار كوفيد 
- 19 وانــعــكــاســاتــه عــلــى الأســـــــواق«. 
ــا يـــشـــاع عن  ـــل مـــن أهــمــيــة مـ

ّ
كــمــا يُـــقـــل

قــيــام بــعــض الـــوكـــالات بــإعــادة شحن 
ــارج لــبــيــعــهــا في  ســيــاراتــهــا إلــــى الـــخـ
أســـواق أخـــرى. »لا يحق لنا أن نبيع 
ــا 

ّ
ــوق ثـــانـــيـــة وإلا يُـــســـحـــب مــن ــ فــــي سـ

إذا  . إلا 
ً
الترخيص. الأمــر ليس ســهــا

كـــانـــت الــعــمــلــيــة تــتــم بــالــتــنــســيــق مع 
المصنع«.

إلـــى  ــــؤدّي هـــــذه الأزمــــــــة  ــتـ ــ ــل سـ إذاً، هــ
ــالات أو انـــدمـــاجـــهـــا؟ يُــجــيــب  ــ بــيــع وكــ
رســامــنــي: »مُــمــكــن أن يــعــمــد البعض 
إلـــى ذلـــك لــكــن لا أحـــد يقبل أن يخرج 
مــن الــســوق. أمــا بالنسبة إلــى سمير 
حمصي، »فلا يُمكن التكهّن، لا يوجد 
ــد يُـــحـــاول  ــ  واحـ

ّ
ــل ـــة حــتــى الآن. كــ

ّ
خـــط

ــه«. ويــضــيــف  ــتـ ــراريـ ــمـ ــتـ أن يــــؤمّــــن اسـ
ــــوردي  ــتـ ــ ــسـ ــ مــــســــتــــشــــار »جــــمــــعــــيــــة مـ
أنه  الجديدة«، سليم سعد  السيارات 
»في السنة التي اندلعت فيها الحرب، 
إلــى لبنان 4200 ســيــارة. كانت  دخــل 
أمـــوالـــنـــا مــــوجــــودة لــــدى المــــصــــارف«، 
مُــشــيــراً إلـــى »عــــدم قــدرتــنــا عــلــى فتح 
اعـــتـــمـــادات لـــدى المـــصـــارف بـــالـــدولار، 
حتى نقدر على أن نستورد البضائع. 
أكثر من  لبنان  تواصلنا مع مصرف 
قطع  باستيراد  ــه 

ّ
أقــل ليساعدنا  مـــرّة، 

الغيار، من دون جواب«.

عليها.  يترتب  مــا  بتنفيذ  بــدأت  فقد 
40 دولـــة مــن أصــل 80 نــالــت المــوافــقــة 
الحدّ  ات  التمويل، أطلقت إجــراء على 
مـــن الــنــفــقــات فـــي عــــام 2020 بــمــعــدل 
2.6% مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

لأنها لم تحصل على التمويل.
ــدة الــتــي  ــاعـ تــبــلــغ قــيــمــة بــــرامــــج المـــسـ
ــــق عــلــيــهــا الـــصـــنـــدوق 95 مــلــيــار  وافــ
فــقــط.  مـــلـــيـــاراً   36 مــنــهــا  سُـــــدّد  دولار 
والـــافـــت أن 55% مـــن إجــمــالــي هــذه 
من  برامج  ثلاثة  مقدّمة عبر  الأمــوال 
أصـــل 95 بــرنــامــجــا وافــــق الــصــنــدوق 
عــلــى تــوقــيــعــهــا مـــع الـــــدول الــثــمــانــن 
التي وافق أن يساعدها )بعض الدول 
ــــن خـــال  حـــصـــلـــت عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل مـ
ــذه الــبــرامــج  ــ ــامـــج(. وهـ ــرنـ أكـــثـــر مـــن بـ
الثلاثة المــذكــورة هــي عــبــارة عــن أداة 
تمويل واحدة: الخط الائتماني المرن 
أن  وتــبــنّ   .)  Flexible Credit Line(
هذه البرامج الثلاثة كانت من حصّة 
تشيلي، كولومبيا والبيرو. مجموعة 
أكثر من  من ثــاث دول حصلت على 
من  الكثير  يثير  مــا  دولار،  مليار   55
التي  الأهـــداف  طبيعة  حــول  الشكوك 

يعمل صندوق النقد من أجلها. 
أتاح  الدولي  النقد  أن صندوق  يُذكر 
عــلــى  بــــنــــاءً  الــتــمــويــلــيــة،  الإداة  ــــذه  هـ
ــة المــالــيــة  ــ تــوجــيــه أمــيــركــي بــعــد الأزمـ
العالمية في نهاية عام 2008. في ذلك 
الــــوقــــت، حــصــلــت المــكــســيــك وبــولــنــدا 
الاقــتــراض بواسطة هذه  على فرصة 
انسحبت في  أن بولندا  إلا  الوسيلة، 

عام 2017.

ف
ّ

 الدين والتقش
ّ

فخ

يتوقع أن يرتفع الدين العام في الدول 
الـــــ80 الــتــي نــالــت مــوافــقــة الــصــنــدوق 
الناتج  الاقــتــراض، من 55% من  على 
المحلي إلــى 62% منه فــي عــام 2020. 
وبــحــســب تــقــديــرات الـــصـــنـــدوق، فقد 
لاحقاً  الاســتــدانــة  مــعــدلات  تنخفض 
ــة  ــأن الأزمـ )بــعــد 2020(، مـــا يــوحــي بـ
مـــا زالـــــت تــحــت الــســيــطــرة بــالــنــســبــة 
»الشبكة  إلــيــه  توصّلت  مــا  لكن  إلــيــه. 
الأوروبــــــيــــــة لــــلــــقــــروض والـــتـــنـــمـــيـــة«، 

١٩٥

٢٠٣

٢١٠

٢٥٥

رينو

ميتسوبيتشي

MG

مرسيدس

تويوتا

٣١٦

٤٠٥

٤٦٣

٤٨٢

٤٩٤

نيسان

سوزوكي

كيا

شيفروليه

هيونداي

٣٣٢
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ــارات الــفــخــمــة والـــجـــديـــدة  ــيـ ــسـ  الـ
ّ

ــد ــعـ ـ
ُ

ت

رات 
ّ

نتشرة بكثرة في لبنان من أبرز مؤش
ُ

الم

جتمع، بما يفوق 
ُ

م للم
ّ

تور
ُ

الاستهلاك الم

أمــراً  كــان  ســيــارة  اقتناء  مداخيله.  قيمة 

الليرة  صــرف  سعر  تثبيت  بفعل   
ً

لا
ّ

سه
ُ

م

المصرفية  والـــقـــروض  ــدولار  ــ الـ مــقــابــل 

ــدلاع  ان وعند  ــرافــقــه. 
ُ

ت التي  ات  والإغــــراء

الأزمة، لجأ أصحاب الودائع المحجوزة في 

»استثمار«  كـ السيارات  شــراء  إلى  المصارف 

لكن  الــمــصــارف،  مــن  الــــدولارات  لتهريب 

هذه الموجة بدأت تنحسر تاركة القطاع 

يغرق في الانكماش، فهل تكون هذه 

الحصرية  الــوكــالات  هيكلة  إعــادة  بداية 

في القطاع نحو الدمج أو الانسحاب؟

ليا القزي

السيارات هي من أكثر علامات »وهم« 
النظام الاقتصادي اللبناني. اقتناؤها 
في الأساس »مفروض« على المواطنين 
ــم، 

ّ
ــامّ فــعّــال ومُــنــظ بسبب غــيــاب نــقــل عـ

سيارة  يملك  أن  »طبيعياً«  يُــعــدّ  فبات 
كــل فـــرد فــي عــائــلــة مــكــوّنــة مــن خمسة 
بــالــغــن! هـــذا أمـــرٌ غــيــر شــائــع فــي عــددٍ 
كــانــت  إذا  ســيّــمــا  لا  ــالـــم،  الـــعـ دول  مـــن 
مساحة البلاد صغيرة كلبنان ويُمكن 
بتخطيط بسيط وصل مُدنها وقراها 
بــواســطــة الــنــقــل الـــعـــام. غـــيـــاب الـــدولـــة 
«، جرى 

ّ
وعجزها عن تأمين هذا »الحق

ابــة تكمن في 
ّ
»خــدعــة« جــذ بـــ تعويضه 

أبــنــاء الطبقات  المــجــال لمختلف  إتــاحــة 
ــة فـــــي اقــــتــــنــــاء »ســـــيّـــــارة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

المصرفية بدأت تنخفض )سعر الدولار 
الصادر بواسطة الشيك يساوي %37 
)الحقيقي(.  الــورقــي  الـــدولار  مــن سعر 
 حــــاجــــة المــــســــتــــورديــــن إلـــى 

ّ
وفــــــي ظــــــل

استيراد  لتمويل  الحقيقية  الـــدولارات 
ــوا بـــيـــع الـــســـيـــارات  ــ ــفـ ــ ــارات، أوقـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ

بالشيكات.
ــتــــمــــرّت هـــــذه الــــحــــال مـــنـــذ مــطــلــع  اســ
انــفــجــر  ــــن  حـ آب   4 ــة  ــايــ ــغــ ولــ  2020
الانفجار على  بيروت. مفاعيل  مرفأ 
ى من 

ّ
الاقــتــصــاد، قضت على مــا تبق

التراكمي  م 
ّ

التضخ بلغ  فقد  القطاع. 
آب،  ــة  ــايــ ــهــ نــ فـــــي   %120 لــــأســــعــــار 
وارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى %22 
بــعــدمــا كــانــت 10%، وبــــات 45% من 
الفقر.  خط  تحت  لبنان  في  المقيمين 
اليوم  لديها  التي  الفئة  لــذا، من هي 
تــرف امتلاك سيارة جديدة أو حتى 
تــبــديــل ســيــارتــهــا الــقــديــمــة بــأخــرى 
مستعملة من دون إضافة أكلاف »ما 
بعد البيع« من تبديل زيت ودواليب 
حسب 

ُ
وزجــــاج وغــيــره الــتــي بــاتــت ت
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٢١٦٫٤٠٨
سيارة

ضة 
ّ
سوق السيارات معر

 
ّ

للانكماش إلى الحد

الأقصى انسجاماً مع 

تراجع المبيعات الناتج 

من انهيار القدرة 

الشرائية للمداخيل

الشبكة الأوروبية 

للقروض والتنمية 

تنتقد ممارسات 

صندوق النقد الدولي 

تجاه التعامل مع 

تداعيات وباء كورونا 

في 80 دولة

سوق السيارات

نهاية نموذج الترف

 حينتحقيق
ّ

 في كل
ّ
وصفة صندوق النقد الدولي

شين
ّ

ف« لسحق المهم
ّ

»التقش
ماهر سلامة

الدولي واجهة  النقد  ل صندوق 
ّ
يمث

القائم  الــعــالمــي  الاقــتــصــادي  للنظام 
ــيـــة«. انــكــشــفــت  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ عـــلـــى »الـ
ــــذه الـــواجـــهـــة عـــلـــى انـــتـــشـــار وبــــاء  هـ
ــم. فــلــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــ »كــــــوفــــــيــــــد-19« حـ
حدّة  مواجهة  من  الصندوق  يتمكن 
الــصــدمــات الــتــي ضــربــت اقــتــصــادات 
ــدول. لــم يــمــنــح الــــدول المــســاعــدات  ــ الـ
الأمــــر  ــان  ــ كــ إذا  إلا  طـــلـــبـــتـــهـــا،  ــتــــي  الــ
عــنــد حــدود  الــجــامــد  بــعــقــلــه  متعلقاً 
ـــف« مـــقـــابـــل ســـحـــق الــفــئــات 

ّ
ــقـــش ــتـ »الـ

تصبّ  كامنة  بــأهــداف  أو  الضعيفة، 
فـــي خـــدمـــة مـــــآرب الــــــدول الــصــانــعــة 

القرار في المجلس التنفيذي.

55 مليار دولار لثلاث دول

ــادر عـــن مــجــمــوعــة  عـــرض تــقــريــر صــ
ــقــــروض  ــلــ »الــــشــــبــــكــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة لــ
 
ً
ــيـــا ــلـ والــــتــــنــــمــــيــــة«، مــــراجــــعــــة وتـــحـ

لــتــقــاريــر فـــرق عــمــل صـــنـــدوق الــنــقــد 
عن 80 دولة وافق المجلس التنفيذي 
ــلـــى مــنــحــهــا قـــروضـــا  ــنـــدوق عـ ــلـــصـ لـ
مـــالـــيـــة مـــيـــسّـــرة لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات 
وباء »كوفيد-19«. تضمّ لائحة هذه 
الـــــدول، بــلــدانــا مـــن الـــشـــرق الأوســـط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، آســـيـــا الــوســطــى، 
جــنــوب الــصــحــراء الأفــريــقــيــة، آســيــا 
ــادئ، أوروبـــــــا، ودولًا  ــهــ الــ والمـــحـــيـــط 
أن  يتوقع  لاتينية وكاريبية. حالياً، 
فية مع 

ّ
ات تقش تبدأ 72 دولة بإجراء

استناداً   2023 2021 وبحلول  بداية 
ـــعـــة مــع 

ّ
ــــى بــــرامــــج الــــقــــروض المـــوق إلـ

الصندوق، وأن تبدأ الدول الثمانون 
ــف بــمــعــدل 

ّ
ات تــقــش بــتــطــبــيــق إجـــــــراء

بأن  علماً  ــي، 
ّ
المــحــل الناتج  مــن   %3.8

هـــذه الــــدول قــد أنــفــقــت حــزمــا مالية 
لمواجهة كورونا في عام 2020 تقدّر 
بــنــســبــة 2.2% مــن نــاتــجــهــا المــحــلــي، 
أكبر  سيكون  ف 

ّ
التقش أن  يعني  مــا 

من هذه الحزم. رغم ذلــك، لم يتمكن 
ــن تـــغـــطـــيـــة الـــتـــمـــويـــل  ــ الــــصــــنــــدوق مـ
ــا الــــدول المـــوعـــودة  المــطــلــوب مــنــه. أمـ
ــف، 

ّ
بــبــرامــج المــســاعــدة مــقــابــل الــتــقــش

ــن الـــعـــام  ــديــ ــعــــدلات الــ يـــكـــشـــف بـــــأن مــ
جهة إلى الارتفاع بشكل كبير في 

ّ
مت

الأعوام المقبلة، ما يعني أن صندوق 
مستويات  من  التقليل  يحاول  النقد 
المــخــاطــر فـــي هـــذه الـــــدول. هـــذا الأمـــر 
ــة جــاســتــن  يـــظـــهـــر أيــــضــــا فــــي دراســــــ
ســـانـــدرفـــور وارفـــيـــنـــد ســابــرامــانــيــان 
ــعـــات صـــنـــدوق الــنــقــد  بـــعـــنـــوان »تـــوقـ
الفقيرة، لا  الــبــاد  فــي  للنموّ  الــدولــي 
يــطــابــق روايــتــه عــن تــداعــيــات كوفيد 
بأن  الــدراســة  معدو  يستخلص   .»19
تــوقــعــات نـــمـــوّ الـــــدول الــفــقــيــرة الــتــي 
مفرطة  هي  النقد  صندوق  يعرضها 

التفاؤل.
ــف ديـــون 

ّ
ــم أن الـــصـــنـــدوق يــصــن ــ ورغـ

ــئــــة »الـــــديـــــون  ــمــــن فــ هـــــــذه الــــــــــدول ضــ
المــســتــدامــة« مــن خـــال الاســتــنــاد إلــى 
تــــقــــديــــرات بـــأنـــهـــا ســـتـــقـــوم بــتــطــبــيــق 
ات تــقــشــفــيــة، إلا أنــــه بــحــســب  إجــــــــراء
ــة، يــتــوقــع أن تدفع  ــيـ الــشــبــكــة الأوروبـ
خــدمــة   ،2023 ــام  ــ عـ حـــتـــى  دولـــــــة،   30
ديــــن تـــســـاوي الـــحـــزم الـــتـــي دفــعــتــهــا 
ما  الــدول لمواجهة »كوفيد-19«،  هذه 
الفئات  سيسحق  التقشف  أن  يعني 

الضعيفة خلال هذه الأزمة.
ــــوات الـــــثـــــاث الــــقــــادمــــة  ــنـ ــ ــــسـ ــــال الـ ــ خـ
ــتــــكــــون ســــيــــاســــات الـــتـــقـــشـــف هــي  ســ

محور الاتجاه الاقتصادي في الدول 
الــــــــ80. وحـــجـــم الــتــعــديــل الـــنـــاتـــج عــن 
أكبر  سيكون  دولـــة،   59 فــي  التقشف 
أنفقتها لمواجهة  التي  الدعم  رزم  من 
لــــذا، سيشكّل   .2020 عـــام  فــي  الأزمــــة 
مــرّات   4.8 الإجــمــالــي  المــالــي  التعديل 
ـــــصّـــــصـــــت لأزمـــــــة 

ُ
ــــي خ ــتــ ــ ــ الأمـــــــــــــــوال ال

ــر، ســيــتــم نــقــل  ــ ــا. بــمــعــنــى آخــ ــ ــــورونـ كـ
الــعــبء مــن المـــوازنـــات الــعــامــة لــلــدول 
الأكثر  السكان  وأصــول  مداخيل  إلــى 

تهميشاً وضعفاً.

التي  التقشفية  السياسات  ن 
ّ

تتكو

يقترحها الصندوق من شقين: 

- رفــــع مـــداخـــيـــل الــــدولــــة. هـــنـــا يــصــرّ 
ــنـــدوق الــنــقــد عــلــى أن يـــكـــون هــذا  صـ
ــــب غـــيـــر  ــرائــ ــ ــــضــ الأمــــــــــر مــــــن خــــــــال الــ
ــبــــة  المـــــــبـــــــاشـــــــرة، وبـــــــــالأخـــــــــص ضــــريــ
يجب  وهنا   .)VAT( المضافة  القيمة 
التركيز على تداعيات الاعتماد على 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، فــفــي ورقــة 
أعــدّهــا ميكا هــابــانــن وآخـــرون  عمل 
بعنوان »آثار ضريبة القيمة المضافة 
عــلــى المــداخــيــل والـــامـــســـاواة«، تــبــنّ 
أن الإغراق في اللامساواة في توزيع 
مــبــاشــرة بتطبيق  لـــه عـــاقـــة  الـــدخـــل 

ضريبة القيمة المضافة. 
- خفض النفقات العامة عبر تقليص 
ــور فــي الــقــطــاع الــعــام  الـــرواتـــب والأجــ
ــــه وخــــفــــض  ــيـ ــ وصــــــــــرف المـــــوظـــــفـــــن فـ
النفقات على المرافق العامة ما يؤدي 
ــاد ســـوء الـــخـــدمـــات الــعــامــة  ــ إلـــى ازديــ
الــتــي تــســتــفــيــد مــنــهــا الــفــئــات الأكــثــر 
ــدوره  ــ ضــعــفــا فــــي المـــجـــتـــمـــع، وهــــــذا بـ
 

ّ
ــاواة بــكــل يـــوسّـــع فــجــوة انـــعـــدام المـــسـ

مستوياتها.
ً
 الإكوادور مثالا

ــراً هو  ــيـ ــع الإكــــــــوادور أخـ ــا حــــدث مـ مـ
السيّئ  الأمــور مــن  مثال حــول مسار 
ــاك،  ــنــ إلـــــــى الأســــــــــــوأ. فــــالــــحــــكــــومــــة هــ
ــقــدر بــنــحــو %0.7 

ُ
ــرّت رزمـــة دعـــم ت أقــ

مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، وفـــــي المـــقـــابـــل 
اقـــتـــطـــعـــت مــــن الـــنـــفـــقـــات الـــعـــامـــة مــا 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مــــن   %0.3 يــــــــوازي 
ــة.  ــرزمــ ــن تـــمـــويـــل هـــــذه الــ لــتــتــمــكــن مــ
ــوادور تــواجــه  ــ ــ بــعــدهــا أصــبــحــت الإكـ
ــة كـــورونـــا بــالــتــزامــن  أزمـــة ديـــن وأزمــ
مـــع خــفــض فـــي الإنـــفـــاق الـــعـــام. هــذه 
انــهــيــار  إلـــى  أدّت  مجتمعة  الــعــوامــل 
ــحّــــي فـــــــــأدّى ذلــــــك إلـــى  ــنــــظــــام الــــصــ الــ
ارتـــفـــاع فــي نــســبــة وفــيــات المــصــابــن 
اتجهت  لـــذا،  هــائــل.  بــكــورونــا بشكل 
ــفــــاق مـــع الــدائــنــن  الــــدولــــة نــحــو الاتــ
على صيغة إعادة هيكلة للدين الذي 
يبلغ 17.4 مليار دولار، مع هيركات 
لا يـــســـاوي أكـــثـــر مـــن 1.5 مــلــيــار من 
أصل المبلغ، وتمديد مهل الدفع. هذا 
الاتــفــاق أتــى بــرعــايــة صــنــدوق النقد 
الــــذي أيّـــــده وأثـــنـــى عــلــيــه فـــي مــقــابــل 
 بــقــيــمــة 6.5 

ً
مــنــح الإكــــــوادور تــمــويــا

تقشفية  ات  ــراء ــ وإجــ دولار  مــلــيــارات 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مـــن  تـــســـاوي %5.8 
عــلــى مـــدى ثـــاث ســنــوات قــادمــة، أي 
ــة  ــعـــاف قــيــمــة رزمـ ــا يـــســـاوي 8 أضـ مـ

مواجهة أزمة كورونا.
فـــي ظـــل الأزمــــة الــنــاتــجــة مـــن الـــوبـــاء، 
لا يــمــكــن إلا الاســتــنــتــاج بـــأن بــرامــج 
تعطي  لا  ونصائحه  النقد  صــنــدوق 
يــــزال  ــهـــو لا  فـ لـــلـــفـــقـــراء،  اعـــتـــبـــار  أي 
ــم المــالــي  ــدعـ يـــفـــرض الــــشــــروط قــبــل الـ
»الطلبات  مــا يسمى  إطـــار  فــي  حــتــى 
ــــل بــــرامــــجــــه فــشــل 

ّ
ــث ــمــ الـــــطـــــارئـــــة«. وتــ

المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة في 
المطلوبة  الــحــاجــات  إلـــى  الاســتــجــابــة 
ي هذه 

ّ
الــقــدرة على تخط الـــدول  لمنح 

الأزمة التي ضربت المداخيل وأدخلت 
عشرات الملايين في دائرة الفقر المدقع 
ــا زال  والـــبـــطـــالـــة. لـــكـــن الـــصـــنـــدوق مــ
يـــدعـــو الـــــدول إلــــى ســيــاســات أثــبــتــت 
فشلها في تحقيق المساواة والعدالة 

الاجتماعية.

السيارات«  مستوردي  »جمعية  تقرير  بحسب 
تسجيل  انخفض  فقد   ،2020 أيلول  شهر  عن 
 مع أيلول 

ً
السيارات الجديدة بنسبة 80% مقارنة

2019. وعلى صعيد تراكميّ، تراجعت المبيعات 
 %74.1 بنسبة  أيــلــول  ولــغــايــة  السنة  مطلع  مــن 
19865 سيارة  مع  مقارنة  5146 سيارة  لتبلغ 
في الفترة المماثلة من السنة الماضية. ونتج هذا 
الــتــراجــع مــن انــخــفــاض فــي مبيعات الــســيــارات 
اليابانية بنسبة 79.65%، ومن تراجع مبيعات 
السيارات الكورية بنسبة 83.73%، ومن مبيعات 
ومــن   ،%60.65 بــنــســبــة  ــة  ــيــ الأوروبــ الـــســـيـــارات 
 ،%57.98 بنسبة  الأميركية  السيارات  مبيعات 
ــارات الــصــيــنــيــة بــنــســبــة  ــيــ ــســ ــ ومـــــن مـــبـــيـــعـــات ال
الحصص  تــغــيّــرت  ــة  الأزمــ وبنتيجة   .%68.63
السوقية لتصبح ماركة »شيفروليه« هي الأكثر 
وتقدّم  الثانية  المرتبة  إلــى  »كيا«  وتراجع  مبيعاً 
»سوزوكي« إلى المرتبة الثالثة. فالأزمة انعكست 
عــلــى مبيعات الــســيــارات الأرخــــص ثــمــنــا، وهــي 
الــســيــارات الــكــوريــة والأوروبـــيـــة بشكل عــام من 
 أن اختلال 

ّ
مــاركــات كيا وهــيــونــداي وريــنــو، إل

الصرف وظهور وسائل تسديد مختلفة  سعر 
مبيعات  ــزا 

ّ
حــف المصرفي  الشيك  مثل  الأســعــار 

صا من بعضها الآخر
ّ
بعض الماركات وقل

 في 2020
ً
الحصص السوقية لأكثر 10 ماركات مبيعا

أدوات إقراض صندوق النقد

تسهيلات

ائتمانية سريعة

اداة التمويل

السريعة

تسهيلات

ائتمانية ممددة

14 صفر23
8

36

58
3

52.1

13.1

0.4

21.7
7.3

55

تسهيلات

الصندوق الموسعة

الخط الإتماني

المرن

43

عدد البرامج المقبولة

قيمة الأموال المقبوضة (مليار دولار)النسبة من {القيمة} (%)

سلوكياته  تبديل  على  جتمع 
ُ
الم جبر 

ُ
أ

ــزيــفــة: 
ُ
ــي عـــن »الامــــتــــيــــازات« الم

ّ
والــتــخــل

اســتــيــراد الــســيــارات واحـــد مــنــهــا. هــذه 
الحدّ  إلــى  للانكماش  معرّضة  الــســوق 
الأقصى انسجاماً مع تراجع المبيعات 
الــنــاتــج مـــن انــهــيــار الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
ــاول قــطــاع  ــ لـــلـــمـــداخـــيـــل. فــــي الــــبــــدء، حــ
السيارات المستوردة أن »يتعايش« مع 
التطورات المالية والنقدية بالبيع عبر 
»الــشــيــكــات المــصــرفــيــة بـــالـــدولار«، لكن 
بالشيكات  المـــصـــدرة  الــــــدولارات  قــيــمــة 

الأحلام« وتسهيل تمويل هذا »الترف« 
عبر قــرض مصرفي. وهــي خدعة أتت 
مع »منافع« سوّقتها المصارف: بطاقة 
ــتـــرونـــي مـــجـــانـــيـــة، بــولــيــصــة  ــكـ دفـــــع إلـ
تأمين على الحياة مجانية، تسهيلات 

في الدفع... 
ــذا الـــنـــمـــط كـــان  ــهـ المــــحــــرّك الأســــاســــي لـ
عـــلـــى 1507.5  الــــصــــرف  تــثــبــيــت ســـعـــر 
ــــدولار. سمح  لــيــرات وســطــيــا مــقــابــل الــ
هذا التثبيت لموظف راتبه 1500 دولار، 
المــاركــات  بتقسيط ســيــارة مــن إحــــدى 
ــــخ صـــنـــع حـــديـــث.  ــاريــ ــ الأوروبـــــــيـــــــة وتــ
الصرف  تثبيت سعر  إن  آخــر،  بمعنى 
كــــــرّس نــمــطــا غـــــرق فـــيـــه المــســتــهــلــكــون 
الذين لم يكتفوا بشراء سيارة لتغطية 
الحاجة الضرورية، بل لتغطية رفاههم 
ــذا الــنــمــط يــشــمــل شـــراء  ــان هــ ــا. كــ أيـــضـ
فبحسب  وجديدة.  مستعملة  سيارات 
إحصاءات الجمارك اللبنانية، استورد 
تموز  ونــهــايــة   2017 مطلع  بــن  لبنان 
جــديــدة  ســـيـــارات   216408 نــحــو   2020
 3.3 تبلغ   بقيمة إجمالية  ومستعملة 
رتبطة 

ُ
الم الغيار  أما قطع  مليار دولار. 

بعربات النقل، فكانت تتراوح قيمتها 
دولار  مــلــيــون  و260   230 بـــن  ســنــويــا 
ــائــــدات تـــجـــارة الـــســـيـــارات  ــيـــركـــي. عــ أمـ
مرتفعة،  أيضاً  كانت  العامة  للخزينة 
فــــي عـــام  لــــيــــرة  ــلـــيـــار  مـ ــلـــغـــت 1085  وبـ
الاســتــيــراد  فــي  الــتــراجــع  أن   

ّ
إل  ،2018

والمبيعات انعكس أيضاً على الرسوم 
السير،  التسجيل،  الاســتــيــراد،  )رســـوم 
الــقــيــادة( الــتــي ســجّــلــت فــي عـــام 2019 
تــراجــعــت  ــرة، أي  ــيـ لـ مــلــيــار  نــحــو 755 
كــذلــك هــنــاك خــســائــر  بــنــســبــة %30.4. 
فــي الــوظــائــف ســتــفــرض عــلــى شــركــات 
ــادة  ــيـــارات الـــجـــديـــدة إعــ اســـتـــيـــراد الـــسـ
الأجــــراء  عـــدد  وخــفــض  بنيتها  هيكلة 
فيها إلى أقل من 10 آلاف عامل حالياً.

ــدء  بــ ومـــــــع   ،2019 عـــــــام  ــيــــف  صــ ــنــــذ  مــ
ـــي 

ّ
ــدّلات فـــي ســعــر الـــصـــرف وتـــدن ــبـ ــتـ الـ

الــدولار،  مقابل  اللبنانية  الليرة  قيمة 

تصميم

ان
ّ

رامي علي
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ة
ّ

سطوة النماذج المرجعية الكلاسيكي

أزمة العلم في زمن الجائحة   ]1[

عبد الحليم فضل الله

عــقــود، صعوبة في  الــعــالــم، منذ  يجد 
ــه بـــشـــتـــى بــأشــكــالــهــا؛  ــ ــاتـ ــ ـــي أزمـ

ّ
تـــخـــط

ــــن  ــمـ ــ ــيـ ــ الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة كـــــــصـــــــعـــــــود الـ
وخــصــوصــا فـــي الــنــصــف الــغــربــي من 
ــثـــل تـــواتـــر  ــة مـ ــاديــ ــتــــصــ ــم، والاقــ ــالــ ــعــ الــ
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــالــ الانـــــهـــــيـــــارات المــ
والــنــقــديــة فـــي أنـــحـــاء عــــدة وصــعــوبــة 
لجمها، والاجتماعية من خلال زيادة 
الجريمة واللامساواة والفقر  معدلات 
ــة الــــرفــــاه وانـــخـــفـــاض  ــ ــ وتـــقـــويـــض دول
منسوب التضامن الاجتماعي، ناهيك 
ــه الــعــســكــريــة المــتــفــاقــمــة على  ــاتـ ــأزمـ بـ
وقع تصدّع قــدرة النظام العالمي على 

ضبط الأمن والاستقرار. 
ولــهــذه الــصــعــوبــات أســبــاب متشعّبة، 
لــكــن مـــا لا يُــتــوقــف عـــنـــده، هـــو الصلة 
بين تدهور أوضاع العالم وأزمة العلم 
وتصنيفاتهما  بفروعهما  والمــعــرفــة، 
وثقافتهما المختلفة، والتنافس المرير 
داخــلــهــمــا وفـــي مـــا بــيــنــهــمــا. وقـــد بــنّ 
انــتــشــار وبــــاء كـــورونـــا )كــوفــيــد – 19( 
المستجد نقص الجهوزية في مواجهة 
ويخيّل  المفاجئة.  والأحــــداث  الــكــوارث 
للمراقب أن المختبرات ومراكز الأبحاث 
ــر، وبــــــرز إلـــى  ــفـ ــن الـــصـ كـــأنـــهـــا تـــبـــدأ مــ
الــعــيــان انــعــدام الـــتـــوازن بــن الأبــحــاث 
الــنــظــريــة والأســـاســـيـــة المـــســـؤولـــة عن 
تقدم العلوم، وبين الأبحاث التطبيقية 
والتكنولوجية لمصلحة هذه الأخيرة، 
ــالـــخـــصـــوص مــنــهــا المـــســـؤولـــة عــن  وبـ
أو  السلع الاستهلاكية  الابتكارات في 

الموجهة للترفيه.
ــانـــت مـــســـاهـــمـــات عـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع  كـ
والــفــلــســفــة ضعيفة أيــضــا قــيــاســا إلــى 
قوّة التحوّلات مع تراجع قدرتهم على 
فــي حقبة  المستقبل  آفـــاق  اســتــكــشــاف 
الحداثة وما بعدها. أمّا الاقتصاديون 
ــوا إلـــــى إحــــصــــاء الــخــســائــر  ــرفـ ــانـــصـ فـ
ــم الــتــوقــعــات الــتــقــنــيــة، مـــن دون  ــ ورسـ
الانحرافات  لتفسير  بــالًا  يُلقوا  أن  أن 
ــــت بــتــنــبــؤاتــهــم  ـ

ّ
ــل ــ الـــنـــظـــريـــة الــــتــــي أخـ

وأضـــــعـــــفـــــت قـــــدرتـــــهـــــم عــــلــــى الــــرصــــد 
ــي لـــلـــمـــخـــاطـــر والـــتـــفـــســـيـــر  ــاقــ ــبــ ــتــ الاســ
للفوضى  المحركة  للعوامل  الحصيف 
نفسه  المسار  وفــي  للكوارث.  والمسببة 
ــيــــاســــة أعـــمـــالـــهـــم  ــاء الــــســ ــمــ ــلــ كـــــــــرّس عــ
الـــقـــوة وصــراعــاتــهــا  عـــاقـــات  لتحليل 
داخـــــل الــــــدول وفــــي مـــا بــيــنــهــا، ضمن 
منهجيات متقنة، لكن أجنداتهم كانت 
محكومة من طرف خفيّ لبرامج مراكز 
سخي،  بتمويل  حظيت  التي  التفكير 
إلى  السياسية  الفلسفة  قصيت 

ُ
أ فيما 

المقاعد الخلفية، على أهمية وظيفتها 
الشؤون  تتجاوز  توافقات  إيــجــاد  فــي 
يدور  قضايا  في  المباشرة  السياسية 
ــي غــضــون  ــ ــيـــق. وفــ ــمـ ــا نـــــــزاع عـ ــهـ حـــولـ
أبــصــار علماء الاجتماع  ذلـــك، وتــحــت 
العالم  ى 

ّ
تخل والاقــتــصــاد،  والسياسة 

في العقود الثلاثة الأخيرة عن إنجازه 
السياسي الأبرز الذي جسّده الانتقال 
مـــــن نــــظــــام يُـــعـــلـــي مـــــن شــــــأن ســـيـــادة 
ــة الـــحـــارســـة ويـــرعـــى الــحــريــات  الــــدولــ
الاقتصادية إلى نظام بسماركي يقدّم 

أوسع رفاهية وأمان لمواطنيه.
نــنــطــلــق فـــي هــــذا الـــنـــص مـــن فــرضــيــة 
ــلــــوم بـــاتـــت  ــعــ الــ مــــفــــادُهــــا أن مـــســـيـــرة 
الــســابــق، بتأثير من  مــن  أكــثــر  بة 

ّ
متقل

عــوامــل ذاتــيــة ومــوضــوعــيــة. مـــرّت تلك 
كــان  مــتــداخــلــتــن؛  ين 

َ
بمرحلت المــســيــرة 

كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء والـــنـــظـــريـــات الــكــبــرى 
يــــلــــقــــون ظــــــــــالًا مــــــن الــــهــــيــــمــــنــــة عــلــى 
مـــســـارات الــبــحــث فــي المــرحــلــة الأولــــى، 
وهم بذلك استجابوا للنقص المعرفي 
وفي  للمجتمع.  العميقة  ولــلــحــاجــات 
المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة، صـــــــارت الــهــيــاكــل 
في  السلطة  المؤسّساتية هي صاحبة 
العلمي ووضــع  النمو  مــســارات  رســم 
أجندات البحث وأولوياته. في الحالة 
ــاذج المـــرجـــعـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الأولــــــــــى كــــانــــت الـ

الكبرى ورمــوزهــا، الطرف الأقــوى في 
الــبــحــث العلمي،  تــحــديــد مــوضــوعــات 
التمويل والسلطات  غــدا  الثانية  وفــي 
ــبــات الــتــســويــق قــاطــرة الــتــقــدم 

ّ
ومــتــطــل

ــــاب الأيـــــــدي الــعــلــيــا  ــــحـ الـــعـــلـــمـــي، وأصـ
العلم لها  في تحديد أي من مــســارات 

الأفضلية على غيرها.  
بأسئلة بسيطة:  ذلـــك  تــلــمّــس  ويــمــكــن 
ــاعـــات الـــجـــديـــدة  ــنـ ــوّر الـــصـ ــطـ ــتـ لمــــــاذا تـ
ــــرع من  الـــتـــي تــنــتــج ســلــع الــتــرفــيــه أسـ
ــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــمــسّ  الـــصـ
ــرّك  ــحــ ــ

ُ
ضــــــروريــــــات حـــيـــاتـــنـــا؟ كـــيـــف ت

والاجتماعية  السياسية  المــؤسّــســات 
التقنيات  »الطلب« على  والاقتصادية 
ــصــلــة بــهــا؟ مـــا الــعــاقــة 

ّ
والــبــحــوث المــت

بـــن حـــاجـــات الــســلــطــة ونـــمـــوّ الـــفـــروع 
سهم 

ُ
الــعــلــمــيــة ذات الــصــلــة بــهــا؟ كـــم ت

ــروب والإنــــــفــــــاق الـــعـــســـكـــري فــي  ــ ــحــ ــ الــ
تطوير التطبيقات العلميّة؟ تحضرنا 
ــلـــة عـــــــدة، مــــن بــيــنــهــا تــطــور  ــثـ ــا أمـ ــنـ هـ
ــلـــى خــلــفــيــة  الـــشـــبـــكـــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة عـ
الإنــفــاق العسكري الأمــيــركــي، وتــطــوّر 
ــاء ربــــطــــا بـــالـــتـــجـــسّـــس،  ــفــــضــ عــــلــــوم الــ
الاتصالات  تكنولوجيا  واستخدامات 
الــخــامــس، والنانو  الجيل  فــي حـــروب 
تــــكــــنــــولــــوجــــي فـــــــي إنـــــــتـــــــاج أســـلـــحـــة 
يُغفل  ـــة والــصــغــر، ولا 

ّ
الـــدق مــتــنــاهــيــة 

العلمية في مجالات  الأبــحــاث  أن  هنا 
تــفــرض لأغــراض  استهلاكية مــحــدّدة، 
تــــــجــــــاريــــــة الــــــتــــــاعــــــب بـــــالمـــــنـــــظـــــورات 
ــة  ــاعـ ــنـ ــــاس، كـــصـ ــنــ ــ ــلــ ــ ــ ــة ل ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
التجميل التي تروّج لفلسفة حداثوية 
ــا تــــحــــدده عـــوالـــم  ــا مــ ــهـ لــلــجــمــال قـــوامـ
السوق والميديا والموضة لا ما تختاره 

العين العادية. 

مثالان من علم الاقتصاد

ى العلماء عن النماذج القائمة 
ّ
لا يتخل

والمــســؤولــة عــن الأزمــــة، بــل يتمسّكون 
بها، حتى لو كان المطلوب فقط تحديد 
نطاق صحّتها ووضع حدود لصوابها 
وليس نقضها من أساسها. هذه عقبة 
في وجه التغيير متكرّرة الحدوث في 
تاريخ العلم )تريفيل؛ 147؛ 2010(. مع 
إلى  العقبات  ذلــك لا تصمد مثل هــذه 
الأبد، في وجه تطور العلوم الطبيعية. 
ففي نهاية المطاف تفضي الصعوبات 
التفسيرية التي تنتاب نموذجاً علميّاً 
لقد  الجديدة.  النظريات  إلى ولادة  ما 
 في 

ً
هـــيّـــأت أزمـــــة عــلــم الـــفـــيـــزيـــاء مـــثـــا

أواخـــــر الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر الــطــريــق 
لــظــهــور الــنــظــريــة الــنــســبــيــة، ولـــم يكن 
إلا  العلمي  المجتمع  أمـــام  مــنــاصّ  مــن 
الاعتراف بذلك بعد وصوله إلى طريق 
أباحها  فــي مــواجــهــة حقائق  مــســدود 
الـــكـــون لمـــراقـــبـــيـــه. لــكــن ذلــــك لا يــجــري 
ــا بــســاســة، فــفــي الـــحـــالات الــتــي  دائـــمـ
يظهر فيها عدم التطابق بين النظرية 
والــطــبــيــعــة يــمــيــل الــعــلــمــاء فـــي أغــلــب 
ــتـــظـــار، وخــصــوصــا  الــــحــــالات إلــــى الانـ
إذا كــانــت الانـــحـــرافـــات بــســيــطــة. ومــن 
ر لمدّة من الزمن 

ّ
شأن هذا الأمر أن يؤخ

الــخــطــوة الــتــالــيــة عــلــى طــريــق الــتــقــدم 
العلمي.

قدّم 
ُ
أمّا في مجال علم الاقتصاد فلم ت

ــة لــبــعــض ظــــواهــــره مثل  ــيـ شـــــروح وافـ
رغم  الاقتصادية  والــــدورات  بات 

ّ
التقل

مرور قرنين ونصف تقريباً على نشوء 
ــذا الــعــلــم بــثــوبــه الـــحـــديـــث. ويُـــعـــزى  هــ
ذلــك إلــى جــمــود وانــحــرافــات منهجيّة 
وفـــــكـــــريّـــــة، وإلــــــــى نـــقـــص فـــــي الــــجــــرأة 
المهيمنة  المــرجــعــيــات  ســـطـــوة  بــســبــب 
عنها.  تعبّر  التي  المصالح  وضخامة 
ماته 

ّ
مسل وضــع  الشجاعة  وتقتضي 

على  الأساسية  الكلاسيكية  وفروضه 
والدحض،  والتنقيح  المراجعة  طاولة 
بعالم  المتحكمة  الـــفـــروض  ســيــمــا  ولا 
الــبــحــث ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــتــكــرار 
وسيادة  والعقلانية  الرشد  والتأكيد: 
المستهلك والتوقعات الرشيدة وكفاءة 
ــات المــــســــتــــقــــاة مـــــن الــــســــوق،  ــومــ ــلــ ــعــ المــ

ــر الــتــفــاعــات  ــذي اعــتــنــى بــبــحــث أثــ ــ الـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــعـــايـــيـــر الــشــخــصــيــة 
عــلــى الــســلــوك الاقـــتـــصـــادي. وجيمس 
ى من 

ّ
ــــذي تـــغـــذ رونـــالـــد ســتــانــفــيــلــك الـ

ــدّدة، مــثــل أعــمــال  ــعـ ــتـ روافــــــد فـــكـــريّـــة مـ
فبلين وكــارل بولانيي وجــون كينيث 
غــالــبــريــث وبـــــول ســـويـــزي وتـــومـــاس 

كون وبول باران.
ــار أكــــرلــــوف آراء تــعــود  ــكـ تــضــمّــنــت أفـ
إلــــى مــرحــلــة مـــا قــبــل الـــثـــورة الــحــديّــة 
ــتـــصـــاد، ومــنــهــا:  والـــريـــاضـــيـــة فـــي الاقـ
ــائــــض الاقـــــتـــــصـــــادي إلــــى  ــفــ اتـــــجـــــاه الــ
ــاد  ــتــــصــ ــي الاقــ ــ ــز فــ ــ ــ ــركّ ــ ــتــ ــ ــ الـــــتـــــزايـــــد وال
الخلاق  والــتــدمــيــر  الــحــرّ،  الكلاسيكي 
فــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــتـــي تـــفـــرض عــلــى 
والاجتماعية  بيئاتهم  تغيير  الناس 
لمـــصـــلـــحـــة الإنـــــــتـــــــاج، وبــــــــــروز الـــطـــلـــب 
الاجــتــمــاعــي عــلــى ســيــاســات غرضها 
حماية الأمم من الاتجاهات التدميرية 

للرأسمالية )العيسوي؛ 209؛ 2019(.
الناتجة مــن سوء  الــشــرور  كــانــت  لقد 
تــــوزيــــع الــــدخــــل والــــــثــــــروة، وتـــهـــافـــت 
ــتـــي قـــامـــت عــلــيــهــا الــنــزعــة  ــادئ الـ ـــبــ المـ
الموضوعي  المعادل  هي  الاستهلاكية، 
المــرجــعــيّــة،  العلمية  الــنــمــاذج  لــســطــوة 
مــــا أعـــطـــى فـــرصـــة جــــديــــدة لانــبــعــاث 
الأفــكــار الاقــتــصــاديــة الــتــي بقيت طــيّ 

الكتمان مدة طويلة من الزمن، 
فـــــاســـــتـــــعـــــادت المـــــقـــــاربـــــات 
الأخـــاقـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــهــا فـــي الــــوجــــود على 

ّ
حــق

منصّة الفكر الاقتصادي. 

»اقتصادنا«

ونــســتــمــدّ مــثــالــنــا الــثــانــي 
عــــن الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تـــحـــول مــــن دون 
نــمــو أطــــروحــــات اقــتــصــاديــة جــديــدة، 
مــن نــطــاق مــعــرفــي لــيــس بــبــعــيــد. هنا 
التي  المنهجية  الــثــورة  إلــى  سنتطرق 
ــيـــد الــســيــد  ــهـ ــة الـــشـ ــعــــامــ ــا الــ ــهــ ــدثــ أحــ
محمد بــاقــر الــصــدر فــي كتابه الــرائــد 
»اقــتــصــادنــا«. والـــثـــورة هــنــا مــزدوجــة 
ــادي والـــديـــنـــي.  ــتـــصـ فـــي الــفــكــريــن الاقـ
بــأدوات  الــصــدر  الشهيد  استعان  لقد 
تــحــلــيــل واجـــتـــهـــاد مــتــنــوعــة فـــي بــنــاء 

متناسقة،  اقــتــصــاديــة  نــظــريــة 
ــع  ــطــ ــقــ ــد الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــه اعــ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ

المـــنـــهـــجـــي بــــن المـــجـــال 
الــفــقــهــي ومــجــال بناء 
ــب 

ّ
ــا جــن الـــنـــظـــريـــة، مــ

هــذه الأخــيــرة مغبّة 
للمعايير  الخضوع 

عتمد 
ُ
الصارمة التي ت

في استنباط الأحكام. 
بطبيعتها  فــالــنــظــريــة 

ظـــنـــيّـــة ومـــتـــغـــيّـــرة ومـــرنـــة 
ــد الـــتـــطـــبـــيـــق وخـــاضـــعـــة  ــنـ عـ

ــلـــوم  ــبـــدل مـــــع تـــــطـــــوّر الـــعـ ــتـ ــلـ لـ
الأخــرى. والغرض الأساسي من 

التعمّق  وجود نظرية إسلامية هو 
في  الدين ومنطوياته  مدلولات  بفهم 
بالتكاليف  تتعلق  لا  سياقات نسبية 
والأحــــكــــام، فــتــســعــى إلـــى فــهــم وظيفة 
الــديــن فــي الــحــيــاة الــبــشــريــة، وتحليل 
المنظومة  داخـــل  والمجتمع  الــفــرد  دور 
ــل ذلــــــك يــبــحــث  ــابـ ــقـ الــــديــــنــــيــــة. وفــــــي مـ
شرعية  حقيقة  عــن  الفقهي  الاجتهاد 

تمسّ  متفرقة  مسائل  فــي  ثابتة 
السلوك اليومي للناس.

اعتمده  الــذي  المنهجي  القطع  إن 
ــي 

َ
الــشــهــيــد الـــصـــدر مـــا بـــن حــقــل

ــرد  ــه والــــنــــظــــريــــة كــــــــان مـــجـ ــقــ ــفــ الــ

بـــدايـــة، لـــو اســتــكــمــلــت لأوصـــلـــت ربــمــا 
إلــى تطوير قــواعــد الاجــتــهــاد الفقهي 
نــفــســه، وهــــذا لــم يــحــصــل. إن تــطــويــراً 
ــدّ أن يـــرتـــوي من  ــنـــوع لا بــ ــذا الـ مـــن هــ
معين ثورة منهجية تقوم على أمرين: 
أولـــهـــمـــا فــتــح الأبـــــــواب المــــوصــــدة بين 
علوم الإسلام: الفقه والأخلاق والكلام 
الاجتهاد  والعقيدة... وتوسيع معنى 
ليشملها جميعاً. وثانيهما النظر إلى 
الدين على أنه أوسع من النص، تبعاً 
لمــا يـــؤدّيـــه الــعــرف والــفــطــرة والــســيــرة 
والأئمة  والــرســل  للأنبياء  التاريخية 
الــعــقــل ذو  فــيــه، ولأن  أدوار مهمة  مــن 
حضور قوي في مجال الاجتهاد، فهو 
ـــــة الاســتــنــبــاط المــعــتــبــرة، ومــن 

ّ
مـــن أدل

محدّدات الاتجاه العام للتشريع.
ديناً  بوصفه  لا  الإســـام  عــن  نتحدث 
 الــنــظــريــات 

ّ
ســمــاويــا فــحــســب، بـــل لأن

واسعة  تعطي مساحة  منه  المــأخــوذة 
أخلاقية  زاويتين  من  وقيمها  للعدالة 
ــيـــة  ــقـــانـ ــة. لــــقــــد تـــــاقـــــت الـــعـ ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وعـ
الكلاسيكية  الليبرالية  مع  التاريخية 
ــا بــــمــــا فــيــهــا  ــيـ ــلـ ــعـ فـــــي ربـــــــط الــــقــــيــــم الـ
أو  التاريخية  بالحتمية  إمــا  الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة، أو بــبــحــث الإنـــســـان عن 
ة. لكن العلاقة بين الأخلاق 

ّ
المتعة واللذ

والمـــبـــادئ الاقــتــصــاديــة تــأخــذ طابعاً 
ــثــــر فــــي الإســـــــام.  عــمــيــقــا ومـــعـــقـــداً أكــ
ــــاق ذات مـــصـــدر إلـــهـــي مــتــســامٍ،  الأخــ

مــــــن الـــتـــعـــاقـــد وبـــذلـــك هـــي أعــلــى 

الاجــتــمــاعــي وأكــثــر رســوخــا مــمــا هي 
عــلــيــه فــــي المــــذهــــب الــطــبــيــعــي، وغــيــر 
الــتــاريــخــيــة  للعقلانية  كــذلــك  مــنــقــادة 
بها  بشرت  التي  والأداتــيــة  والجدلية 
الــحــداثــة. وبــقــول آخـــر، إن الــعــدالــة في 
الإسلام هي ذات مصدر أخلاقي نابع 
ثــبــاتــا من  ــر  ــثـ مـــن إرادة الإنــــســــان وأكـ
قــوانــن الــســوق وقــوانــن الــتــاريــخ في 
آن مــعــا، لكنها تــأخــذ بــعــن الاعــتــبــار 
والنفسية  الفطرية  العلمية  الحقائق 
والسلوكية والاجتماعية في اعترافها 
بــالمــلــكــيــة الــــفــــرديــــة، وإيـــمـــانـــهـــا كــذلــك 
ل النمو، 

ّ
بالتوزيع العادل الذي لا يعط

ــة لــلــعــدالــة في  لــكــنــهــا تــعــطــي الأولــــويــ
ــة والــطــبــيــعــيــة  ــاديـ تـــوزيـــع الــــثــــروات المـ
والـــبـــشـــريّـــة عــلــى الـــعـــدالـــة فـــي تــوزيــع 

مخرجاته والدخل الناتج منه.
ــتـــي قـــدّمـــت  ــذه الــــثــــورة الــعــلــمــيــة، الـ ــ هـ
إضــافــة إلـــى الــفــكــر الــديــنــي بنقله إلــى 
حقل النظرية، وإلى الفكر الاقتصادي 
ــعــــداً مــن  ــة بــ ــيـ ــنـ بـــجـــعـــل الأخــــــــاق الـــديـ
أبعاده، لم يقيّض لها الاستمرار بفعل 
الجانبين  النماذج المسيطرة، في  قــوّة 
الديني والوضعي. لقد قاومت معاهد 
الــعــلــوم الــديــنــيــة مـــحـــاولات الــتــطــويــر 
المنهجي عند الشهيد الصدر، فبقيت 
ــتــــهــــاد  ــكـــة بـــمـــقـــتـــضـــيـــات الاجــ ــسّـ ــمـ ــتـ مـ
التقليدي الفردي القائم على التدقيق 
الـــغـــوص  ــن دون  ــ مـ الــــنــــصــــوص،  ــي  ــ فـ
ــــع، وفــيــمــا  ــــواسـ ــالـــم الـــنـــظـــريّـــة الـ فــــي عـ
الوضعيّة  العلمية  المجمّعات  ارتضت 
ــاء فــســحــة لــبــعــض الــتــطــبــيــقــات  ــطــ إعــ
الاقــتــصــاديــة المــرتــبــطــة بــالــديــن )مــثــل 
ــارف الــــاربــــويــــة ومــحــاســبــة  المــــصــ
فإنها أهملت عن عمد  الــزكــاة(، 
المستمدّة  النظرية  الإضــافــات 
من الفكر الديني ولم تعترف 
مــــصــــادر   

ّ
أن بـــــزعـــــم  بـــــهـــــا، 

المعرفة فيه مختلفة تماماً 
العلوم  في  مصادرها  عن 
الـــــوضـــــعـــــيّـــــة، وبـــــدعـــــوى 
الـــديـــنـــيـــة  الأخــــــــــاق  أن 
تـــلـــهـــم دوافـــــــــع الــخــيــر 
ــد الــــــــنــــــــاس فـــي  ــ ــنــ ــ عــ
الواقعة  المساحات 

خارج السوق.

ــام تــطــور  ــ  الــعــقــبــة الــحــاســمــة أمـ
ّ

ولـــعـــل
ــانــــت ظـــهـــور  ــة كــ ــيـ ــالـ ــثـ ــة المـ ــيــ ــراكــ ــتــ الاشــ
كــــارل مـــاركـــس عــلــى المـــســـرح فـــي وقــت 
لاحــق وقــريــب منها، وهــو الـــذي صاغ 
اقتصاديّاً  مذهباً  انجلز  فــردريــك  مــع 
المنهج  الفلسفية من  يستقي جـــذوره  
الــجــدلــي والمـــاديـــة الــتــاريــخــيــة، وعُـــرف 
عن  لها  تمييزاً  العلمية  بالاشتراكية 

سابقتها الطوباوية. 
ساهمت مدرسة التحليل الحدّي أيضاً 
الــقــاتــم للاشتراكية  المــصــيــر  فــي رســـم 
المثالية التي برزت في النصف الثاني 
ــــي حــن  مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. وفـ
ــانـــت نــقــطــة ارتــــكــــاز المـــاركـــســـيـــة هــي  كـ
 
ّ
فــإن الــتــاريــخ،  الاقتصاد بفلسفة  ربــط 

مركز قوّة التحليل الحدي تجسّد في 
ــفـــاء طـــابـــع مــوضــوعــي )ريـــاضـــي(  إضـ
ــن  ــم الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة )مــ ــيــ ــاهــ ــفــ ــى المــ ــلــ عــ
خـــال اكــتــشــاف فــكــرة المنفعة الــحــديّــة 
على عكس  للقيمة(،  أساساً  بوصفها 
الــطــابــع الــذاتــي الأخــاقــي الـــذي قامت 

عليه المقاربة المثالية.
جــهــضــت الاشــتــراكــيــة المثالية 

ُ
وبــذلــك أ

ــاقـــضـــن؛  ــنـ ــتـ ــن مـ ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ عــــلــــى أيــــــــــدي تـ
ــن نـــاحـــيـــة،  ــ المــــاركــــســــيــــة الــــجــــدلــــيّــــة مــ
النزعة  ذات  الكلاسيكية  والرأسمالية 
لقد حافظت  ثانية.  ناحية  الكميّة من 
الــنــزعــة الــريــاضــيــة عــلــى قــوتــهــا طــوال 
قرن ونصف وما زالت رغم الوهن الذي 
يــعــتــريــهــا خـــال الأزمـــــات الــكــبــرى، بل 
كانت طوق النجاة للمدرسة التقليدية 
الذي  النيوليبرالي  في تجديد قالبها 
مكّنها من الاستمرار. وما زالت النزعة 
البحث  بمواضيع  تتحكّم  الرياضية، 
الاقــتــصــادي وأفــضــلــيــاتــه، دافــعــة إلــى 
عنى بسلوك 

ُ
الصدارة العناوين التي ت

ــة الـــصـــغـــرى  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــــوحـــــــدات الاقـ
)الاقــتــصــاد الــجــزئــي(، وإلـــى الصفوف 
الخلفية تلك المعنية بسلوك الوحدات 
الــكــبــرى )الاقــتــصــاد الــكــلــي(، ونجحت 
عــلــى نــحــو مـــؤذٍ فــي الــعــقــود الأخــيــرة، 
ــع أبــــحــــاث الــتــنــمــيــة فــــي بــوتــقــة  بـــوضـ

خاصّة معزولة.
 ظـــهـــور جــــون مـــيـــنـــارد كــيــنــز في 

ّ
لـــكـــن

مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن بــنــظــريــتــه عن 
الإنفاق  وأهمية  الفعال  ي 

ّ
الكل الطلب 

العام في مواجهة الأزمات، كان علامة 
فــارقــة ومـــؤثـــرة ووقــتــا مستقطعاً في 
مسار الرأسمالية الكلاسيكية. استمدّ 
كـــيـــنـــز حـــــضـــــوره الـــــقـــــوي مـــــن الــفــشــل 
ب 

ّ
فــي تجن التقليدية  لــأفــكــار  المــــدويّ 

أزمة الثلاثينيات وفي تجاوزها، ومن 
في  الشاملة  الإعــمــار  إعـــادة  متطلبات 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

اســــتــــغــــرق الأمــــــــر أكــــثــــر مـــــن قـــــــرن مــن 
 قبضة 

ً
الـــزمـــن قــبــل أن تــتــراخــى قــلــيــا

الرؤية الجزئية عن الاقتصاد، فعادت 
ــة بــيــنــه وبـــــن عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  ــعـــاقـ الـ
إلــى الــبــروز مــجــدّداً، على أيــدي علماء 
وباحثين، ومن هؤلاء: جورج أكرلوف 

والتوازن عند أعلى نقطة. 
ـــمـــات حــــاضــــرة فــي 

ّ
ــذه المـــســـل ـــ ــــت هـ

ّ
ــل ظــ

الــدراســيــة وأبحاثنا  صــلــب مــقــرراتــنــا 
 الوقائع 

ّ
الأساسية والتطبيقية، مع أن

ــلــت من 
ّ
الاقــتــصــاديــة أســقــطــتــهــا أو قــل

 لماذا كان سلوك المتعاملين 
ّ

شأنها. وإل
في الأسواق المالية على هذا النحو من 
وانعدام  التبصر  ة 

ّ
وقل العقلانية  عدم 

الــحــيــلــة، مـــا كـــبّـــد الاقـــتـــصـــاد خــســائــر 
هائلة، فاقت أحياناً ما تسبّبه حروب 
وكــوارث طبيعية عظيمة. وهل  كبرى 
يُــعــقــل أيــضــا بــعــد مــــرور أربـــعـــة قـــرون 
عــلــى قــيــام نـــمـــاذج الــتــمــويــل الــحــالــيّــة 
عــلــى محكّ  أن لا نضعها  لــاقــتــصــاد، 
المــراجــعــة، أو نعثر على نــمــاذج بديلة 
لها، لنبقى واقعين بين مطرقة انهيار 
المالية  الفقاعات  وانفجار  البورصات 

والعقارية.  

الاشتراكية المثالية

ين 
َ
وفــي الآتــي مثالان عن ملامح ثورت

ــي حــيــنــهــمــا  جـــهـــضـــتـــا فــ
ُ
ـــن أ

َ
مـــعـــرفـــيّـــت

ــوّة الــفــكــر المــــدرســــي الــســائــد  ــ بــســبــب قـ
ى بها القائمون 

ّ
والكاريزما التي يتحل

على النماذج العلميّة المرجعية.
أســتــقــي المـــثـــال الأول مـــن الاشــتــراكــيــة 
المـــثـــالـــيـــة الــــتــــي ظــــهــــرت أوائــــــــل الـــقـــرن 
الــتــاســع عــشــر، والــتــي عــدّهــا بعضهم 
 هــذه 

ّ
تــمــهــيــداً لــلــمــاركــســيــة، عــلــمــا بــــأن

المسؤولية  من  قسطاً  تتحمل  الأخيرة 
عن طردها من المسرح مدّة طويلة من 
الزمن. ومن رواد هذه المدرسة المثالية 
ــان شـــــارل ســيــســمــونــدي  ــــورة، جــ ــــذكـ المـ
وهـــنـــري دو ســـان ســيــمــون وغــيــرهــمــا 
ــمـــن عـــــارضـــــوا المـــــبـــــادئ الــتــقــلــيــديــة  مـ
للاقتصاد، ورأوا أن موضوعه المركزي 
ــو الإنــــســــان لا الأصـــــــول والــــثــــروات  هــ

المادية.
المقاربة نقداً للملكية  أتباع هذه  وجّه 
الــخــاصــة بــوصــفــهــا قــطــب الـــرحـــى في 
عــمــلــيــات الإنـــتـــاج والـــتـــوزيـــع مـــن دون 
فتكاملت  بـــاتـــا.  رفــضــا  يــرفــضــوهــا  أن 
ــيــــن«  ــاونــ ــعــ ــتــ »الــ آراء  مـــــع  ــم  ــ ــارهـ ــ ــكـ ــ أفـ
مــمــن وجـــــدوا أن الــتــعــاون والمــشــاركــة 
لا المـــنـــافـــســـة كـــفـــيـــان بـــإعـــطـــاء حــلــول 
والاجتماعية.  الاقتصادية  للمشكلات 
وذهــــــب روبـــــــرت أويــــــن الــــــذي يــوصــف 
ــة، إلـــى  ــيـ ــاونـ ــعـ ــتـ بـــأنـــه أبـــــو الـــحـــركـــة الـ
أقــصــى الــحــدود فــي دعــوتــه إلـــى خلق 
علاقات  على  ينطوي  جــديــد،  مجتمع 
اقــتــصــاديــة جــديــدة وبــيــئــة اجتماعية 
أفكار  وتضمنت  مختلفة.  ملامح  ذات 
ــار هــــــذه المـــــدرســـــة الاشـــتـــراكـــيـــة  ــ ــــصـ أنـ
المبكرة نزعات رومانسية، مثل الدعوة 
أويــن، والتعاون  الربح عند  إلغاء  إلى 
الشامل في الإنتاج والتوزيع والعودة 
إلى الأرض والعمل المشوق فيها عند 
شارل فورييه ونظام الأجر المتساوي 

عند لوي بلان.
الاشــــتــــراكــــيــــة  الــــيــــوتــــوبــــيــــا  أن  ورغــــــــم 
ــرام الــــعــــديــــد مــن  ــتــ ــاحــ ــذه حـــظـــيـــت بــ ــ هــ
عت بجاذبيّة عمليّة، 

ّ
الماركسيين وتمت

فــإنــهــا لــم تــقــوَ عــلــى الــصــمــود أو على 
 بــالــتــقــديــر المـــنـــاســـب. 

َ
الأقــــــل لــــم تـــحـــظ

يمكن أن نعزو ذلــك إلــى قــوّة التيارات 
ــت مــــعــــهــــا أو  ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ الأخــــــــــــرى الـــــتـــــي تـ
التي  الفكرية  الهيمنة  وإلــى  أعقبتها، 
مارسها مفكّرون وعلماء اقتصاديون 
مـــن ذوي الــتــأثــيــر الــتــاريــخــي الــكــبــيــر. 

م شروح وافية 
ّ

قد
ُ

في مجال علم الاقتصاد لم ت

بات والدورات الاقتصادية 
ّ
لبعض ظواهره مثل التقل

رغم مرور قرنين ونصف تقريباً على نشوء هذا 

عزى ذلك إلى جمود 
ُ
العلم بثوبه الحديث وي

ة وفكرية ونقص في الجرأة 
ّ

وانحرافات منهجي

بسبب سطوة المرجعيات المهيمنة وضخامة 

ر عنها
ّ
المصالح التي تعب

إن الأزمة التي تواجهها اليوم الرأسمالية 

د أزمة دورية بل 
ّ

ة ليست مجر
ّ

النيوليبرالي

هي أزمة هيكلية ناشئة عن حقيقة أن 

المنظومة قد وصلت إلى طريق مسدود 

ة الفقر الناجمة 
ّ

انطلاقاً من ازدياد حد

عن الركود، حتى قبل ظهور الوباء، لا 

، ولا يمكن أن يكون 
ّ

يوجد انتعاش تلقائي

هناك انتعاش تلقائي إلا إذا وضعت القوة 

الشرائية في أيدي الناس

برابهات باتنايك

 الرأسمالية، بزيادة الفقر المدقع. لقد أدرك 
ّ

يرتبط النموّ في ظل
ماركس ذلك وعبّر عنه على النحو الآتي: »إنّ تراكم الثروة في 
أحــد الأطــراف هو في نفس الوقت تراكم للبؤس، عــذاب العمل، 
الــعــبــوديــة، الــجــهــل، الــوحــشــيــة والانـــحـــال الأخــاقــي فــي القطب 
المقابل، أي الطبقة التي تقدّم منتجاتها كرأس مال« )رأس المال، 
د الأول(، أو مرة أخرى »مع نموّ رأس مال منتج... تصبح 

ّ
المجل

غابة الأذرع المرتفعة التي تطلب العمل أكثر كثافة، بينما تصبح 
المال،  المأجور ورأس  العمل  )كتاب  نحافة«  أكثر  نفسها  الأذرع 

كارل ماركس(.
به  ــم 

ّ
المــســل مــن  ذلـــك.  نــمــوذج على  بمثابة  تــعــدّ  الهندية  التجربة 

لرأس  تراكماً سريعاً  قد شهدت  النيوليبراليّة  فترة  أن  عموماً 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، ولــذا  نــمــواً سريعاً فــي  المـــال وبالتالي 
بداية  باعتبارها  الترحيب  مــن  كبير  بقدر  الفترة  هــذه  حظيت 
عــصــر جــديــد تــمــامــا فــي تــاريــخ الــهــنــد الاقـــتـــصـــادي. ومـــع ذلــك 
شهدت هذه الحقبة زيــادة في معدّل الفقر المدقع. حصّة الفرد 
الواحد من الحبوب الغذائية المسجّلة عام 1991 لم تسجّل مرة 
الكارثي  الانــحــدار  لو عكسنا  أخــرى في أي سنة لاحقة، حتى 
الذي حدث خلال نصف القرن الأخير من الحكم الاستعماري 

)وإن لم يكن بالكامل(.
إن بيانات استهلاك الغذاء أكثر دلالــة. في عامَي 1994-1993، 
جــريــت فيها دراســـة إحصائية عن 

ُ
أ التي  السنة الأولـــى  أي فــي 

أن  تبيّ  النيوليبرالية،  السياسات  اعتماد  بعد  السكان  معيشة 
نوا من استهلاك 2200 سعرة 

ّ
ان الريف الذين لم يتمك

ّ
نسبة سك

حرارية للفرد في اليوم، وهو تعريف الفقر في المناطق الريفية، 
بيانات  فيه  تــوفــرت  عــام  آخــر  عــامَــي 2012-2011،  فــي   .%58
بالنسبة  إلــى %68.  النسبة  هــذه  ارتــفــعــت  مماثلة،  دراســـة  مــن 
الفقر هو استهلاك 2100  إلى المناطق الحضرية حيث مؤشر 
سعرة حرارية للفرد في اليوم، كانت الأرقام المقابلة 57% و65 
ة أكثر وباختصار، خلال فترة الرأسمالية 

ّ
% على التوالي. بدق

النيوليبراليّة سُجّلت زيادة ملحوظة في حجم الفقر المدقع لجهة 
تجليّاته الأساسية، أي الجوع، والذي كان أيضاً أساس التعريف 
الرسمي للفقر حتى أصبح محرِجاً للغاية بالنسبة إلى الحكومة 
بحيث بدأت تعتمد جميع أنواع التعريفات المخادعة لخلق صورة 

.
ً
أكثر جمالا

ده الأدلة المتوفرة 
ّ
هذا الاستنتاج حول ازدياد الفقر يمكن أن تؤك

حول عدم المساواة. يوضح بيكيتي وشانسل، وهما اقتصاديان 
فرنسيان قدّرا حصة شريحة الـ1% الأكثر ثراء من السكان في 
الدخل القومي انطلاقاً من بيانات ضريبة الدخل، أن هذه النسبة 
كانت الأعلى على الإطلاق وبلغت 22% في عام 2013، أي في 
الهند منذ عام  الدخل في  العمل بضريبة  التي تلت بدء  الفترة 

1922. هذه الحصّة كانت 6% فقط عام 1982.
اعتمدها  الــتــي  الطريقة  تــطــال  قــد  معينة  انــتــقــادات  عــن  بمعزل 
الــكــاتــبــان، فقد جـــاءت نتائجها رائــعــة إلــى الــحــدّ الـــذي لا يمكن 
تجاهلها. كان ارتفاع عدم المساواة في الهند في ظل الرأسمالية 
النيوليبراليّة حاداً إلى درجة أنه أدى في الواقع إلى ازدياد الفقر.

أكد عليه  بالضبط ما  الفقر هي  الزيادة في  لهذه  المحدّدة  الآلية 
الفلاحين،  وخاصة  المنتجين،  إفقار صغار  عملية  أي  مــاركــس، 
الذين يهاجر الكثيرون منهم إلى المدن بحثاً عن وظائف عددها 
غير كافٍ. المهاجرون، وحتى جزء من الزيادة الطبيعية في القوة 
مون 

ّ
الــعــثــور على وظــائــف، يضخ الــقــادريــن على  الــعــامــلــة، غير 

»احتياطي جيش العمل« )غالباً بمعنى تقاسم الوظائف مع أولئك 
يتمتع  التي  التفاوضية  القدرة  لون من 

ّ
يقل الواقع(،  الموظفين في 

بها أيضاً العمال المنظمون، وبالتالي تفاقم عدم المساواة والفقر.
كان  إذا   ،

ً
أولا خاطئين؛  استنتاجين  استخلاص  يتم  مــا  غالباً 

النموّ سبباً في ازدياد الفقر، فإن وقف النموّ يجب أن يكون له 
تأثير معاكس بالتخفيف من حدّة الفقر أو على الأقل تجميده: 

)أ(  العملية  توقف  فــإنّ  )ب(  بالعملية  )أ(  العملية  تسبّبت  إذا 
يجب أن يؤدّي إلى توقف العملية )ب(. هذا استدلال خاطئ لأنّ 
تأثيرات النمو والركود على الفقر ليست نفسها: إذا أدّى النموّ 
الفقر  تفاقم  إلــى  النموّ ســيــؤدي  توقف  فــإنّ  الفقر،  تفاقم  إلــى 

بحدّة أكثر.
يؤدي النموّ إلى زيادة حدّة الفقر، لأن صغار المنتجين والفلاحين 
ازدادوا فقراً. حتى عندما لا يواجهون »تراكماً بدائياً لرأس المال« 
لجهة فقدان الأرض أو الأصول الأخرى )أي لجهة »المخزون«(، 
فــإنــهــم يــعــانــون مــن انــكــمــاش مــداخــيــلــهــم، أي الــتــراكــم الــبــدائــي 
زيـــادة متوسط ​​ يعني  النموّ لا  تــوقــف  إن  »الــتــدفــق«.  بمصطلح 
ه 

ّ
العكس مــن ذلــك فإن بــل على  المنتج الصغير،  أو  الــفــاح  دخــل 

ينخفض أكثر لسبب مختلف.
لنفترض على سبيل المثال أن الدخل النقدي للفلاح في ما مضى 
كان 100 روبية لأن قيمة إنتاجه )الكمية مضروبة بالسعر لكل 
وحدة( كانت 200 روبية وتكاليف الدخل )ليتم خصمها( 100 
الــرعــايــة  انــكــمــش لأن خصخصة  الحقيقي  لــكــن دخــلــه  روبــيــة. 
ف 

ّ
الصحية زادت من نفقاته الطبية بشكل كبير. والآن، مع توق

نموّ النفقات الطبية لم تنخفض، لكنه لم يعد قادراً على الحصول 
على نفس السعر لمنتجه، وبينما أكلاف الدخل بقيت على حالها ​​
آلية  النقدي ينخفض. وبالتالي سحقه سابقاً من خلال  دخله 
واحــدة مستمرّ الآن من خــال آلية أخــرى، من دون أن تتوقف 

الآلية الأولى عن كونها فعّالة.
وعلى نحو مماثل، إذا كان الدخل الحقيقي للشخص العامل هو 
نتاج فصلين، العائد الحقيقي للعمل ليوم عمل، وعدد الأيام التي 
المقام  في  بالنموّ يحدث  المرتبط  الفقر  فإن  العمل،  فيها  يتوفر 

 يوم عمل. 
ّ

الأول من خلال خفض العائد الحقيقي عن كل
توقف النمو لا يرفع العائد الحقيقي لكل يوم عمل، لكنه يقلل 
عدد أيام العمل. لذا، رغم أنّ النمو المرتفع كان مصحوباً بتفاقم 
بشكل  الفقر  بتفاقم  مرتبطاً  يصبح  النموّ  توقف  فــإنّ  الفقر، 

أكبر.
الفقر غير  أن يميّز بين  للمرء  أكثر عمومية يمكن  من منطلق 
الفقر  ازديــاد  الركود. إن  الناجم عن  الركود والفقر  الناجم عن 
أثناء النموّ يرجع إلى العملية الأولى، وازدياد الفقر بسبب الركود 
يتم من خلال العملية الثانية، من دون أن تختفي العملية الأولى 
على أيّ حال. وبالتالي يفرض الركود والكساد عوامل إضافية 
على العوامل المؤثرة فعلياً خلال مرحلة النمو الاقتصادي، ما 

يسبّب تقافم حدّة الفقر.
هذا يقودنا إلى السؤال الثاني، هل يترتب على استئناف النمو 
تراجع مستوى الفقر إذاً؟ في هذا السياق، من المغري الإجابة 
بنعم قــد يــحــدث ذلـــك، لكن مــن خــال إزالـــة الــعــوامــل الإضافية 
رضت على العوامل الأساسية المؤثرة 

ُ
المسبّبة للفقر فقط والتي ف

على سبيل  العملية،  هــذه  اكتمال  وبمجرد  النمو،  مرحلة  أثناء 
الــركــود،  المــثــال مــن خــال خفض البطالة إلــى مستوى مــا قبل 

عندها ستستأنف عملية تفاقم الفقر المزمن بموازاة النمو.
لكن هذا غير صحيح. إن الأزمة التي تواجهها اليوم الرأسمالية 
أزمـــة هيكلية  هــي  بــل  دوريـــة  أزمـــة  مــجــرّد  ليست  النيوليبراليّة 
إلى طريق مسدود.  المنظومة قد وصلت  أن  ناشئة عن حقيقة 
الــركــود، حتى قبل  الناجمة عن  انطلاقاً من ازديــاد حــدّة الفقر 
ظهور الوباء، لا يوجد انتعاش تلقائي، لا يمكن أن يكون هناك 
 إذا وضعت القوة الشرائية في أيدي الناس، 

ّ
انتعاش تلقائي إل

ما يعني أن النوع القديم من النمو لا يمكن ببساطة استئنافه.
صان مدى تفاقم الفقر الناجم عن الركود. 

ّ
هناك معلومتان تلخ

وهناك استناد إلى أرقام من عامَي 2011-2012 في ما يخصّ 
الفقر في المناطق الريفية والحضرية. منذ 2011-2012، كانت 
عامَي  فــي  كبيرة  ــت عينة 

ّ
غــط أخـــرى  دراســـة إحصائية  هــنــاك 

2017-2018 توضح أن نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي 
بين 2011- بنسبة %9  انخفض  قد  الحقيقية  بالقيمة  الريفي 
الإنفاق  من  الفرد  أن نصيب  إلــى  نظراً  2012 و2017- 2018. 
من   

ً
بـــدلا يرتفع  قــد  الريفيين  لــأثــريــاء  الحقيقي  الاســتــهــاكــي 

للشريحة  الاستهلاكي  الإنــفــاق  يكون  أن  بــد  فــا  ينخفض،  أن 
يعدّ هذا  أكبر.  إلــى حــدّ  انخفض  الريف قد  الكبيرة من سكان 
اكتشافاً رائعاً لدرجة أن الحكومة قرّرت سحب نتائج الدراسة 
إلى   من الاضطرار 

ً
بدلا العام،  التداول  بالكامل من  الإحصائية 

الإجابة عن أسئلة محرجة.
ق بالبطالة المزمنة التي وصلت، حتى قبل 

ّ
والمعلومة الثانية تتعل

ظهور الوباء، إلى 6%. ولأنّ الكثير من البطالة في الهند يأخذ 
عدد  وجـــود  حقيقة  عــن  الناشئ  المنتظم  غير  التوظيف  شكل 
معيّ من الوظائف التي يتقاسمها العديد من الأشخاص، فإنّ 
البطالة المزمنة عادة ما تكون منخفضة إلى حدّ ما وتراوح بين 
د 

ّ
2% و2.5%. وبالتالي، فإنّ القفزة إلى 6% مهمّة للغاية وتؤك

حجم الفقر الناجم عن الركود.

شر هذا المقال في 11 تشرين الأول في 
ُ
* ن

الشعب{ »ديمقراطية 

ات قراء

*
 والركود 

ّ
الآثار المتباينة للنمو
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مقال

الأمجد سلامة

اللبنانيون، يصبح  يعيشه  الــذي  الــحــرّ  السقوط  ظــل  فــي 
ملحّاً السؤال حول تخفيف حدّة تبعات هذا السقوط عن 
الطبقات الفقيرة والمتوسطة. فهل يكون الأمر محصوراً 
أن هنالك مؤشرات  أم  التقليدية،  الاقتصادية  رات 

ّ
بالمؤش

ــتــطــرق إلــيــهــا بــجــديــة رغــــم أنــهــا تمنح  أخــــرى لـــم يــجــر ال
منذ  الاقتصاديون،  يقيس  وكــفــوءة؟  فاعلة  أدوات  الدولة 
بالاستناد  الاقتصاد  تطوّر  العشرين،  القرن  ثمانينيات 
إلـــى قــواعــد سميث وكــيــنــز الــتــي ســيــطــرت عــلــى القرنين 
التاسع عشر والعشرين، إلا أنه مع سيطرة النيوليبرالية 
الاقتصادي،  البحث  أدبيات  في  الإشـــارة،  بــرزت  والعولمة 
ر 

ّ
إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كمؤش

التنمية  وقـــوّة  الاقتصاد  وكــفــاءة  الأعــمــال وصحته  لمناخ 
الاقتصادية. وجرى التركيز على تحويل هذه الجهود إلى 
النامية. هذا هو النوع من المؤشرات الذي  وصفة للبلدان 

يفترض خوض النقاش فيه. 

في سياق تفكيك القطاع العام

إذاً، لماذا عزّزت النيوليبرالية التوجّه النظري نحو دراسة 
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؟

ظاهرياً، تكمن الإجابة في اتجاه النيوليبرالية نحو ترشيق 
ظروف العمل ورفع كفاءته. بحسب لودوفيكا سافلوفشي 
المــؤسّــســات  بــعــنــوان »دور  فــي دراســــة  ونيكوليتا روبــــو، 
الصغيرة والمــتــوســطــة فــي الاقــتــصــاد الــحــديــث«، فــإنــه في 
ع 

ّ
ــدائــمــة الــتــغــيّــر، تتمت ظـــل ظــــروف الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة ال

قــدرة  ولديها  بــالمــرونــة،  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
كبيرة على التكيّف بسبب الأبعاد الإداريــة المتقاربة التي 
الأمر  لها هذا  قــرار سريعة. يسمح  اتخاذ  تسمح بعملية 
لتكون  المستهلكين،  بات 

ّ
متطل مــع  بسهولة  تنسجم  بــأن 

 عــن أنها 
ً
الــســوق، فضلا أقــرب إلــى التفاعل مــع اتجاهات 

 من المؤسّسات الكبرى بسبب 
ّ

تنجز الأعمال بأكلاف أقل
انخفاض النفقات التقليدية وزيادة إنتاجية العمل في ظل 

ظروف التواجد الدائم لصاحب الأعمال في الشركة.
 أن السبب 

ّ
ورغم أن هذا التشخيص قريب إلى الواقع، إلا

الرئيسي لتركيز النيوليبرالية على المؤسّسات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم، يعود إلى التأطير النظري للتعامل مع 
فقد  الشرقية.  الكتلة  ومعه  السوفياتي  الاتــحــاد  سقوط 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لأهمية  التنظير  ل 

ّ
شك

الــقــطــاع  الــحــجــم، مــدمــاكــا أســاســيــا لتفكيك مــؤسّــســات 
العام في الأنظمة الشيوعية السابقة في أوروبا الوسطى 
ميلفورد  عليها  شــدّد  بالتحديد  النقطة  هــذه  والشرقية. 
بِيْتمان في ورقة بعنوان »النيوليبرالية وتنمية المؤسسات 
الانتقال  سياسة  أن  إلــى  فأشار  والمتوسطة«.  الصغيرة 
الكتلة  دول  في  الرأسمالي  إلــى  الشيوعي  الاقتصاد  من 
الــنــمــوذجــيــة« لخطاب  »الــتــجــربــة  الــشــرقــيــة، كــانــت بمثابة 
اعتبار  عــلــى  الــكــيــنــزي  مــن   

ً
ــدلا بـ  

ّ
حـــل الـــذي  النيوليبرالية 

الاقتصادي  »للنظام  والمنطقي  الممكن  الوحيد  البديل  أنه 
للغاية«.  الفعّال  وغير  المــركــزي  التخطيط  ذي  الشيوعي 
الكبيرة  الخطاب عملية تفتيت وحــدات الإنتاج  رسم هذا 

التابعة للدولة في هذه الأنظمة وآليات تحويلها 
ــــى مـــؤسّـــســـات صــغــيــرة ومــتــوســطــة الــحــجــم.  إل
ـــخـــدمـــت أهـــمـــيّـــة المــؤســســات 

ُ
بــمــعــنــى آخــــر اســـت

تفكيك  في سياق  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة 
مؤسّسات القطاع العام المنتجة وخصخصتها.

في اعتقاد بِيْتمان، إن هذا الانتقال تزامن مع منع 
أي دور نشط للدولة وللتدخلات السياسية في 
صياغة سياسات توجيه للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة. فقد فرضت المؤسّسات الدولية التي 
حدّدت سياسة الانتقال النيوليبرالية )صندوق 
الــدولــي بشكل أســاســي(،  الــدولــي والــبــنــك  النقد 
طريقاً أوحدَ ورفضت النقاش في وجود »طريق 
بذلك،  وهــي  والرأسمالية.  الشيوعية  بــن  ثــالــث« 
الدولة  ل 

ّ
قضت على كل درجــات وأشــكــال تدخ

السوق  ــي على خلفية عــاقــات 
ّ
المــركــزي والمــحــل

 في عملية 
ً
الاقتصادية. لذا، فإن ما حصل فعلا

التحوّل في الكتلة الشرقية السابقة، هو أن جزءاً 
كبيراً من التطوّر في قطاع المؤسّسات الصغيرة 
 ومـــخـــادعـــا. فغالبية 

ً
والمــتــوســطــة كــــان ضــحــا

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة كانت 
ــك مــؤسّــســات حــكــومــيــة أكــبــر غير 

ّ
نتيجة تــفــك

أي  المؤسسات  هــذه  تضف  لم  وبالتالي،  فعّالة. 
قيمة إلى الاقتصادات المحلية، بل استبدلت، في 
الاقتصاد  في  المضافة  القيمة  الأحـــوال،  أحسن 
ــعــديــد من  ـــكـــت، بــيــنــمــا ال

ّ
ـــك

ُ
لــلــمــؤســســات الــتــي ف

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم تكن سوى 

وتوفير  الأعــلــى  الفعاليّة  عــوامــل  عــن  البحث  السوفياتي: 
الأكلاف والمرونة في بيئة الأعمال. ولكن اليوم المؤسسات 
الــكــبــرى هــي الــتــي تــؤمّــن لــهــم هـــذه الــعــوامــل. لـــذا، عندما 
يتحدّثون عن دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

يقصدون، عادة، دعم مؤسّسات الريادة التكنولوجية.
لمن كان يذهب الدعم في لبنان؟

. ففي العقدين الماضيين تمّ 
ً
هذا ما حصل في لبنان فعلا

التركيز على رسم سياسات لقطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم من باب حصره بريادة التكنولوجيا. 
من خلال هذا المنظور، جاءت رؤية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم متطابقة مع سياسات الدولة اللبنانية 
تجاه الاقتصاد الكليّ بعد عام 1992. فقد جرى التركيز 
على  المالية(  )ولا سيما  الخدمات  قطاع  نفخ حجم  على 
ــم اســتــمــرار المــؤسّــســات  حــســاب بــاقــي الــقــطــاعــات. ورغــ
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الــحــجــم بــالــعــمــل )ســـــواء بشكل 
ها فقدت حصّتها السوقية 

ّ
 أن

ّ
نظامي أو غير نظامي( إلا

تــدريــجــا، حــتــى فــي قــطــاع الــخــدمــات غــيــر المــالــيــة )كالبيع 
لهذه  الصغيرة(. وتبيّ  السياحية  بالتجزئة والمؤسسات 
المؤسسات أنها باتت مضطرة للاستعانة بعمالة أرخص 
والقبول بحصص أصغر من سلاسل القيمة في السوق 

للاستمرار.
فــي المــقــابــل لــم تلتفت الــدولــة إلــى وضــع هــذه المؤسسات 
والمـــصـــاعـــب الــتــي تــواجــهــهــا فـــي الــقــطــاعــات الــتــي تعمل 
ضمنها، ولم نر أي سياسة واضحة لدعمها. صحيح أن 
مصرف لبنان أطلق مجموعة من المبادرات لدعم الريادة 
في التكنولوجيا كالتعميم رقم 331 الذي خصّص 300 
لقطاع ريادة  قــروض  مليون دولار على شكل ضمانات 
 بــالأمــوال 

ّ
التكنولوجيا )هـــل هــنــالــك مــن ســـأل مـــاذا حـــل

إنشاء مشاريع  لدعم  أو  الاستثمارات؟(،  عائد  هو  وأيــن 
صغيرة ومتوسطة الحجم على شكل مشروع »كفالات« 

تعبير عن تحوّلات من القطاع غير الرسمي )الذي أصبح 
ــا سمة  ــ فــي الــعــديــد مــن اقــتــصــادات وســـط وشـــرق أوروبـ

رئيسية في الثمانينيات( إلى قطاع خاص رسمي.
ــغـــال الــنــيــولــيــبــرالــيــن لــلــمــؤســســات  ــتـ ــي مـــقـــابـــل اسـ ــ وفـ
أسس  توجد  خطابهم،  في  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة 
حقيقية لأهميتها في الاقتصادات الرأسمالية. لكن ليس 
روا. يعرّف البنك الدولي المؤسسات الصغيرة 

ّ
كما هم نظ

والمتوسطة انطلاقاً من حجم أعمالها الذي لا يتجاوز 250 
دوراً  لعب  قد  الدولة  تدخل  فــإن  بِيْتمان  أجيراً. وبحسب 
محورياً في نجاح دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ــيــا وألمــانــيــا  ــيــابــان وإيــطــال الــحــجــم لـــعـــدد مـــن الـــبـــلـــدان كــال
الــغــربــيــة )بــعــد عـــام 1945( واقـــتـــصـــادات »نــمــور آســيــا« 
منذ الخمسينيات )خصوصاً تايوان( والصين منذ عام 
والمتوسطة  الصغيرة  المــؤســســات  قــطــاع  1980.فــأهــمــيــة 
العمالة والناتج المحلي.  تظهر من خلال مساهماتها في 
وتشير إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 
أكثر  الصغيرة والمتوسطة تسهم في  المؤسسات  أن  إلى 
مــن 55% مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي وأكــثــر مــن %65 
من إجمالي العمالة في البلدان ذات الدخل المرتفع. وكذلك 
ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات غير 

ّ
تمث

الرسمية أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر 
من 70% من إجمالي العمالة في البلدان المنخفضة الدخل، 
العمالة ونحو  بينما تسهم بأكثر من 95٪ من إجمالي 
الــبــلــدان المتوسطة  الــنــاتــج المحلي فــي  70% مــن إجــمــالــي 
الدخل. أما إحصاءات البنك الدولي، فتشير إلى أن قطاع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم يسهم في خلق 

58% من القيمة المضافة في الاقتصادات المحليّة.
عامل  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  ل 

ّ
تمث الواقع،  في 

ي. ففي ظل 
ّ
توازن على مستوى الاقتصاد الجزئي والكل

مساهمتها الكبيرة في العمالة والناتج المحلي الإجمالي، 
ــل مــقــيــاســا أســاســيــا لــوجــود الــطــبــقــة الــوســطــى في 

ّ
تــشــك

 عـــن أنــهــا عــامــل أســـاســـي فـــي مــوازنــة 
ً
المــجــتــمــع، فــضــا

الحدّ  القلة، ما يسهم في  الاحتكارات والحدّ من احتكار 
من سيطرة المؤسسات الكبرى على السوق. لذا يكتسب 
القطاع وتأطيره دوراً محورياً  الدولة في نموّ هذا  ل 

ّ
تدخ

يمكن  بل  لا  الكلية،  الاقتصادية  السياسات  في صناعة 
توصيفه بأنه يقع في صلب الاقتصاد السياسي الحديث.
ــــرك قــطــاع المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة من 

ُ
إذا ت

النيوليبراليون،  ر 
ّ
يُنظ كما  الــدولــة،  من  وتدخل  دعــم  دون 

ــص حــجــمــه. أوضــــح الأمــثــلــة عــلــى هــــذا الاتـــجـــاه، 
ّ
ســيــتــقــل

المتحدة منذ منتصف  الولايات  في  القطاع  ص حجم 
ّ
تقل

ل هذا التطوّر إحدى أهم نقاط النقاش 
ّ
التسعينيات. شك

ص الحصّة 
ّ
الاقتصادي هناك منذ عقد ونيف بسبب تقل

السوقية للقطاع بنسبة الخمس تقريباً بين عامَي 1997 
في  السوقية  الحصّة  ــز 

ّ
تــرك ازداد  المقابل،  ففي  و2012. 

في  ورد  كما  الكبرى،  المؤسسات  من  يد حفنة صغيرة 
تقرير لستايسي ميتشل بعنوان »قوة الاحتكار وتراجع 
هــذا  لتبرير  النيوليبراليين  ذريــعــة  الــصــغــيــرة».  الأعــمــال 
الاتحاد  ك 

ّ
تفك إبــان  المقدمة  الحجّة  نفسها  هــي  الاتــجــاه 

الــذي يتضمن شــروط إقــراض تحرف أهــدافــه عن الغاية 
القروض  أن توضح معايير منح  الاقتصادية، ومن دون 
الفوائد  ظــل  فــي  الــســداد  على  المقترضين  قـــدرة  وحقيقة 
المؤسسات  ــركــت 

ُ
ت عملياً،  الصعبة.  والــشــروط  المرتفعة 

دون  مــن  بنفسها  أمــورهــا  لتتدبّر  والمتوسطة  الصغيرة 
الــقــطــاع على  أي دعــم حقيقي يــأخــذ فــي الاعــتــبــار تأثير 
وعلى  لبنان  في  والاجتماعية  الاقتصادية  الطبقات  بنية 

الاقتصاد الكلي والجزئي.
اليوم بعد سنة كاملة على انطلاق الاحتجاجات وانكشاف 
الذي  والانهيار  اللبنانية  الاقتصادية  المنظومة  هشاشة 
رافقه، لم نرَ أي جهود حقيقية لنقاش أهمية المؤسسات 
بعض  تصحيح  عملية  في  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة 
ت بالبنية الاقتصادية-الاجتماعية في 

ّ
الاختلالات التي حل

لبنان، وكيفية استخدام هذا القطاع كــأداة للتخفيف من 
ضعف 

َ
أ وهذا  اللبنانيين.  على  للانهيار  الكارثية  التبعات 

ضمّن الأطــــراف، الــتــي طرحت 
ُ
الإيــمــان، إذ لا بــدّ مــن أن ت

 في خططها لفتح 
ً
خططاً في الفضاء العام اليوم، فصولا

ــبــع لتنشيط 
ّ
ــت

ُ
الــنــقــاش حــول الــســيــاســات الــتــي يجب أن ت

قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستعمالها كأداة 
أساسية في الاقتصاد السياسي، بالأخص إذا أرادت أن 

تؤخذ على محمل الجدّ.
ــوع قــبــل المــاضــي  ــبـ  كـــل هــــذا الإهــــمــــال، بــــرز الأسـ

ّ
فـــي ظــــل

ــي »جــهــاد الــبــنــاء« 
َ
خــبــر إطـــاق حـــزب الــلــه عــبــر مــؤسّــســت

و»القرض الحسن« مشروعاً لمنح قروض ميسّرة للأفراد 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن قطاعَي 
ـــ20 مليون  الـ المــشــروع  يـــوازي حجم  الصناعة والـــزراعـــة. 
مليار  الـــ160  يفوق  ما  )أي  اللبنانية  بالليرة  دفع 

ُ
ت دولار 

ليرة لبنانية(، وهذا مبلغ أكبر من موازنة وزارات الزراعة 
مما  ويـــســـاوي %20  مجتمعة،  والاقــتــصــاد  والــصــنــاعــة 
قدّمه مشروع »كفالات« منذ انطلاقه إلى اليوم. فإذا أردنا 
الــنــقــاشــات التقنية،  ــاعــة 

ّ
الــخــروج مــن فــق

ــن الاقــتــصــاد  ــي الـــحـــديـــث عـ والــــدخــــول فـ
السياسي سنجد أن أحد أكثر الأطــراف 
والمالي  الاقتصادي  بالجهل  همت 

ُّ
ات التي 

؟( بــــدأ بتنفيذ 
ً
ــا ــعـ )هــــل هــــذا حــقــيــقــي فـ

ــتـــصـــاد ســـيـــاســـي مــــن المـــكـــان  ــنــــدة اقـ أجــ
ــثـــر تــأثــيــراً فـــي الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة  الأكـ
ــــة لامــبــالــيــة  ــــدول - الاجــتــمــاعــيــة، بــيــنــمــا ال
والأطراف الباقية غارقة في ترف النقاش 
ــول كــيــفــيــة  ــ ــادي( حـ ــتــــصــ ــــي )لا الاقــ ــال المــ
الوصول إلى تحرير الودائع، الكبيرة قبل 

الصغيرة. 
حتى وإن كــان حجم المــشــروع إلــى الآن 
ــى بــيــئــة الـــحـــزب،  ــ ــه إل ــوجّـ ــه مـ ـ

ّ
ــأن يـــوحـــي بـ

 كـــبـــيـــراً عــلــى 
ً
ــفـــرض ســـــــؤالا ــك يـ ــ ــإن ذلـ ــ فـ

القوى  ستتعامل  كيف  اللبنانيين:  باقي 
المــبــادرة؟  هــذه  مــع  والشعبية  السياسية 
هـــل ســـتـــرى الـــقـــوى الــلــبــنــانــيــة الأخــــرى 
ــــرورة لإطــــاق مــشــاريــعــهــا الــخــاصــة  ضـ
بها بهدف الحدّ من تبعات هذا المشروع 
ــل  ــدّده إلـــــى داخــ ــ ــمـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة ومـــنـــع تـ
ـــهـــا ســتــبــقــى غـــارقـــة في 

ّ
بــيــئــاتــهــا؟ أم أن

مــحــاولات اجــتــراح حلول لإعـــادة إطــاق 
بينما  الودائع،  وتحرير  المصارف  قطاع 
بيئاتها  إلــى  المساعدات  بتمرير  تكتفي 
الــســيــاســيــة  الــــقــــوى  أن  أم  الـــلـــصـــيـــقـــة؟ 
ــــى ضـــــرورة الــحــدّ  المــتــنــوّعــة ســتــتــنــبــه إل
ــاة الـــطـــبـــقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــانــ ــعــ ــن مــ ــ مـ
والاجتماعية الأضعف وستطلق حواراً 
موحّد  اقتصادي  مشروع  على  وتتفق 
أساسية  لبنة  ويــكــون  الــدولــة  عبر  ذ 

ّ
يُنف

ــتــــصــــادي جـــديـــد مــنــتــج  ــوذج اقــ ــمــ ــي نــ فــ
وصحي؟ السيناريو الأرجح هو أن بقية 
القوى لن ترى ضرورة لإطلاق مشاريع 
خـــاصـــة بــهــا تـــرفـــع بــعــض المـــعـــانـــاة عن 
كاهل اللبنانيين، وذلك أن معظمها يلمّح 
 الأمثل لمعاناة مئات 

ّ
منذ الآن إلى أن الحل

العوز  من  ص 
ّ
للتخل الهجرة  هو  الآلاف، 

ــبـــدال أبــنــائــهــم بــتــحــويــات مــالــيــة  ــتـ واسـ
بالدولار ستصبّ مباشرة في مشروع 
إحياء المصارف. ففي هذا الوقت، وفيما 
يبحث آلاف اللبنانيين عن طرق للهجرة، 
المــزيــد  ولادة  المــقــبــلــة  الأشــهــر  ستشهد 
من الجمعيات التي تستفيد من تمويل 
ــــي لـــتـــوزّع بــطــاقــات مــســاعــدات على  دول

معظم اللبنانيين.

ات:
ّ

العودة إلى الأساسي

سات الصغيرة والمتوسطة
ّ

المؤس

ل المؤسسات الصغيرة 
ّ
تمث

والمتوسطة عامل توازن 

على مستوى الاقتصاد الجزئي 

ي. ففي ظل مساهمتها 
ّ
والكل

الكبيرة في العمالة والناتج 

ل 
ّ

المحلي الإجمالي، تشك

مقياساً أساسياً لوجود الطبقة 

 
ً
الوسطى في المجتمع، فضلا

عن أنها عامل أساسي في 

 من 
ّ

موازنة الاحتكارات والحد

احتكار القلة، ما يسهم في 

 من سيطرة المؤسسات 
ّ

الحد

الكبرى على السوق

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا
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